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  حرب السلام
الحــق والباطــل الـذي لا یختلــف حولــه اثنــان لا : فـي عــالم الــسیاسة لا یوجـد المطلــق 

الخیــر .. یوجــد فــي عــالم الــسیاسة ســوى نــسیج متداخلــة خیوطــه بعــضها داخــل الــبعض 
ففـي الـسیاسة لا خیـر مطلـق ، .. الأبـیض فـي الأسـود .. في الشر ، القوة في الـضعف 

،  مثیـر لتكـون الحیـاة بخیرهـا وشـرهاولا شر مطلق ، إنما ظلال من هذا وذاك في تنـاغم
بحلوهـــا ومرهـــا كمـــا نحیاهـــا ، یخـــرج الخیـــر مـــن الـــشر ، وتنطلـــق القـــوة مـــن الـــضعف ، 

  )1(. ویشق العدل طریقه من براثن الجور والظلم 

عربـــي فـــي حـــرب الخلـــیج الثانیـــة مـــن تمـــزق مـــن بـــراثن أســـوأ مـــا تعـــرض لـــه العـــالم ال
وضعف وانقسام وتشتت وهوان بدا وكأن شعاعا من الأمـل قـد بـزغ لیبـشر بعهـد جدیـد ، 
إذ عـــادت إلـــى الـــسطح مـــرة أخـــرى فكـــرة تحقیـــق ســـلام فـــي الـــشرق الأوســـط لحـــل النـــزاع 

الإســـرائیلي ، وكانـــت المبـــادرة تلـــك المـــرة مـــن جانـــب الولایـــات المتحـــدة حیـــث / العربـــي 
 ووزیــر خارجیتـه جمـیس بیكـر مبــادرة عرفـت بمبـادرة بــوش – الأب –طلـق جـورج بـوش أ

ـــم تكـــن الوحیـــدة لحـــل الـــصراع فـــي الـــشرق الأوســـط حیـــث /  ٕبیكـــر ، وهـــي مبـــادرة وان ل
سبقتها مبادرات أخرى متعددة سعیا لحل تلك الأزمـة التـي اشـتهرت مـن كثـرة مـا مـر بهـا 
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عـل مـن أشـهر تلـك المبـادرات تلـك التـي قـام ، ول" بأزمة الفرص الـضائعة " من مبادرات 
عندما قام بزیارتـه الفریـدة الـشجاعة " محمد أنور السادات " بها الرئیس المصري الراحل 

 واجتماعـه لأول مــرة منـذ قیـام إسـرائیل بقیادتهـا الــسیاسیة ١٩٧٧إلـى القـدس فـي نـوفمبر 
  .طة أو وسیط من مختلف الاتجاهات والأحزاب في عقر دارهم ووجها لوجه دون وسا

التـي وضـعت إطـار للـسلام " كامـب دافیـد " وتمخض عن تلك الزیارة توقیع اتفاقیات 
ٕفــي الــشرق الأوســط ، وتوقیــع معاهــدة ســلام بــین مــصر واســرائیل ترتــب علیهــا انــسحاب 
إســرائیلي كامــل مــن تــراب مــصر ، وكــان یمكــن أن تمتــد آثــار تلــك المبــادرة لتــشمل دول 

ْالطوق في حینه بدلا من  إضاعة تلك السنوات الطوال التي طرأت خلالهـا عوامـل كثیـرة َّ
  .زادت من تعقید المشكلة 

كمـــا كانــــت هنـــاك العدیــــد مـــن الفــــرص التـــي أهــــدرت إلا أن المـــؤتمر الإقلیمــــي ومــــا 
ستــسفر عنــه مــن محادثــات ثنائیــة بــین أطــراف الــصراع العربــي الإســرائیلي والمحادثــات 

اف أخـــــرى معنیـــــة والتـــــي طرحهـــــا الـــــرئیس متعـــــددة الأطـــــراف بـــــین دول الـــــصراع وأطـــــر
كانــت أســـعد " جمــیس بیكــر " ووزیــر خارجیتــه " جــورج بــوش الأب " الأمریكــي الــسابق 

حظــا إذ حظیــت بقبــول عــام مــن كافــة الأطــراف وبالتــالي فإننــا نــستطیع القــول إن أزمــة 
 ٕالخلــیج بكــل أبعادهــا التــي ترتبــت علیهــا ، وان لــم تكــن الــسبب الوحیــد ، إلا أنهــا كانــت

فــي تحقیــق محادثـات مباشــرة للــسلام بــین " بیكــر / بـوش" الـسبب المباشــر لنجــاح مبــادرة 
  .إسرائیل والدول العربیة المعنیة 

كانت هناك العدید من الدوافع المختلفة لدى الأطـراف المعنیـة حفـزت كـل منهـا علـى 
 ســنحت الــدعوة للفكــرة أو القبــول بهــا والمــشاركة فیهــا وذلــك إمــا لتحقیــق اســتقرار مــصالح

أو حفــاظ علــى مطــامح تحققــت أو حرصــا علــى اســتغلال فرصــة فریــدة قــد لا تكــرر أو 
انحناء لریح عاصـفة حتـى تهـدأ وتـستقر وتمـر دون التعـرض لخـسائر فادحـة قـد یـصعب 

  .إصلاحها فیما بعد 
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توفرت كل تلك العوامل والدوافع في ظل مناخ دولي جدید بدا فـي حینـه وكأنـه یبـشر 
نزاعــات والـصراعات الإقلیمیــة بـالطرق الــسلمیة بعـد أن انتهــى عــصر باتجـاه عــام لحـل ال

الحـــرب البـــاردة والتـــصادم بـــین الكتلتـــین الـــشرقیة والغربیـــة وبعـــد نبـــذ الـــشعارات العنتریـــة 
واسـتبعاد طریــق الــسلاح لفـرض حــل النزاعــات والــصراعات الإقلیمیـة وهــو الطریــق الــذي 

  1)(.لم یحسم شیئا أو حل مشكلة من قبل 

 أي بعد أسبوع واحد فقط من نهایة حـرب الخلـیج ١٩٩١ابع من شهر مارس في الس
لیلقــي كلمــة أمــام الكــونجرس أعــرب فیهــا " جــورج بــوش الأب " وقــف الــرئیس الأمریكــي 

عــن أملــه فــي أن تنطلــق قــوى الــسلام مــن بــین أهــوال الحــرب ، وأعلــن عــن عــزم بــلاده 
 الإســرائیلي والقــضیة الفلــسطینیة علــى إحیــاء قــرارات الأمــم المتحــدة بــشأن النــزاع العربــي

الأرض مقابــل الـــسلام أي مبــدأ  مــع تطبیــق ٣٣٨ ، ٢٤٢وقــراري مجلــس الأمــن رقمــي 
  .مبادلة الأرض العربیة المحتلة بالسلام الإسرائیلي المفقود

" كانـت كلمـة الـرئیس بـوش بمثابـة إشـارة البـدء للتحـرك العملـي إذ قـام وزیـر خارجیتــه 
 مـن شــغل هـذا المنـصب بــأربع جـولات مكوكیــة علـى مــدى وهــو مـن أكفــأ" جمـیس بیكـر 

 زار ١٩٩١ســبعین یومــا بــدأ مــن الــسابع مــن شــهر مــارس حتــى الــسابع عــشر مــن مــایو 
. ٕخلالهــا ســوریا ، والــسعودیة ، والأردن ، ودول الخلـــیج ، ومــصر ، واســرائیل ، وتركیـــا 

ثـات مباشـرة بـین تم خلالهـا بلـورة وطـرح فكـرة عقـد مـؤتمر إقلیمـي للـسلام تـدور فیـه محاد
العـــرب والإســـرائیلیین علـــى أن یـــدعو لهـــذا المـــؤتمر ویرعـــاه كـــل مـــن الولایـــات المتحـــدة 
والاتحــــاد الــــسوفیتي ، ویــــتم خلالــــه بحــــث ســــبل حــــل الــــصراع بالتفــــاوض المباشــــر بــــین 
إســـرائیل والـــدول العربیـــة المجـــاورة وبـــین الفلـــسطینیین مـــن خـــلال وفـــد أردنـــي فلـــسطیني 

  .مشترك 
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ن مباحثاتـه مـع الأطـراف المعنیـة بـشأن الـدعوة ِّمضَُبیكر لم یـنس أن یـبالإضافة فإن 
لمــؤتمر الــسلام الجانــب الاقتــصادي كــذلك باعتبــار أن الاقتــصاد یمكــن أن یكــون ســندا 
ودعمــا للــسلام إذا مــا تــم بحــث فــرص ومجــالات التعــاون الإقلیمــي المــستقبلي بــین دول 

 فـي محادثـات متعـددة تـشارك فیهـا المنطقة على أن ینضم إلیها دول أخـرى مـن خارجهـا
الأمـم المتحـدة بممثــل لـه صـفة المراقــب والمتـابع الـصامت ، والمجموعــة الأوربیـة بممثــل 
لــه صــفة أكبــر مــن صــفة ممثــل الأمــم المتحــدة ، كمــا یــشارك مجلــس التعــاون الخلیجــي 

  . ودول أخرى في اللجان المتعددة الأطراف التي تقوم ببحث قضایا التعاون الإقلیمي 
لـــم یكـــن الأمـــر إذن مجـــرد الـــسعي للتوصـــل إلـــى إنهـــاء الـــصراع العربـــي الإســـرائیلي 
ٕوانهاء الاحتلال الإسرائیلي لبعض الأراضي العربیـة فقـط وانمـا امتـدت الرؤیـة الأمریكیـة  ٕ
لأبعد من ذلك لتحقیق تعـاون إقلیمـي مـستقبلي بـین دول المنطقـة فـي مختلـف المجـالات 

  1)(ة الأوربیة بعد الحرب العالمیة الثانیة أسوة بما تحقق بین دول المجموع

 وبعــد الحــصول علــى موافقــة الأطــراف المعنیــة ١٩٩١فــي الثــامن مــن شــهر أكتــوبر 
میخائیـــل جوربـــا " والـــرئیس الــسوفییتي " جــورج بـــوش " وجــه كـــل مــن الـــرئیس الأمریكـــي 

الـــدعوة إلـــى كـــل مـــن إســـرائیل وســـوریا والأردن ولبنـــان والفلـــسطینیین لحـــضور " تـــشوف 
وقـد " مدریـد "  بالعاصـمة الأسـبانیة ١٩٩١مؤتمر للسلام یعقـد فـي الثلاثـین مـن أكتـوبر 

جاء في الدعوة لمؤتمر مدرید للسلام أنه بالنسبة للمفاوضات بـین إسـرائیل والفلـسطینیین 
ــــدأ – الــــذین هــــم جــــزء مــــن الوفــــد الأردنــــي المــــشترك – ــــه ســــیتم علــــى مــــرحلتین ، تب  فإن

 الـــذاتي المؤقـــت بهـــدف التوصـــل إلـــى اتفـــاق فـــي موعـــد بمباحثـــات حـــول ترتیبـــات الحكـــم
أقصاه سنة واحدة ، وبحیث یـسري العمـل بـه لمـدة خمـسة أعـوام علـى أن یبـدأ مـن العـام 
الثالث المفاوضات بشأن الوضع الدائم ، وأن هذه المفاوضـات بـشأن الوضـع الـدائم بـین 

ــــى أســــاس ا ــــة المــــشار إلیهــــا مــــن قبــــل ســــتكون عل  ٢٤٢لقــــرارین إســــرائیل والــــدول العربی
  .٣٣٨و

                                                
  .نفسه )  1(
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  الدوافع الأمريكية لإحياء عملية السلام
حبـــا االله منطقـــة الـــشرق الأوســـط ثـــروات طبیعیـــة ذات أهمیـــة حیویـــة ، وعلـــى رأســـها 
البتــرول الــذي یعــد الــشریان الرئیــسي الــذي یغــذي الولایــات المتحــدة وحلیفاتهــا مــن الــدول 

عجلــــة الـــصناعة والرفاهیــــة الغربیـــة والـــصناعیة بالجانــــب الأكبـــر مــــن حاجاتهـــا لتـــسییر 
فـــي " ریتـــشارد نیكـــسون " لـــشعوبها ، وربمـــا كـــان فیمـــا ذكـــره الـــرئیس الأمریكـــي الأســـبق 

خیــر دلیــل علــى أهمیــة  " Seie The Moment"  اقتــنص الفرصــة " كتابــه الأخیــر 
إن المــصالح الأمریكیــة تكمــن فــي الــشرق الأوســط ، وأن : " تلــك المنطقــة ، حیــث یقــول 

   " .ي بتدفق بتروله بدقة وانتظام ، وبدون أزمات وبأسعار معقولةهذه المصالح تقض

إذن هـــي منطقـــة إســـتراتیجیة حیویـــة ومهمـــة ، وربمـــا أمكـــن اعتبارهـــا الخـــط الأحمـــر 
الــذي یمكــن أن یبــدأ منــه تهدیــد مباشــر للمــصالح الحیویــة الأمریكیــة والغربیــة فــي حالــة 

مــر الــذي جعلهــا تــشكل ركنــا تعرضــها للخطــر أو القلاقــل والاضــطرابات ، وهــذا هــو الأ
  .أساسیا من أركان السیاسة الأمریكیة منذ الحرب العالمیة الثانیة وحتى الآن 

انتهــت حــرب تحریــر الكویــت مــن الغــزو العراقــي لتخــرج الولایــات المتحــدة منهــا وقــد 
ُِّتوجـــت قطبـــا أوحـــد علـــى عـــرش نظـــام دولـــي جدیـــد ، وذلـــك بعـــد تـــدهور الأوضـــاع فـــي 

 وانهیــاره وتفتتــه كمــا حــدث فیمــا بعــد إلــى دویــلات صــغیرة ، وأصــبح الاتحــاد الــسوفییتي
 أن تواصــل نهجهــا وشــعارها الــذي رفعتــه – علــى الأقــل ً ولــو أدبیــا– علــى أمریكــا ًلزامــا

َّخلال أزمة الخلیج لدحر العدوان تحت عباءة الشرعیة الدولیـة وهـو الـشعار الـذي مكنهـا  َ
  .الدولي الضخم في جبهة واحدة لأول مرة في التاریخ من حشد ذلك التحالف 

أصــبح علــى الولایــات المتحــدة بحكــم وضــعها الجدیــد تطبیــق نفــس المــنهج ، والأخــذ 
بـــذات المبـــادئ التـــي نـــادت بهـــا إبـــان أزمـــة الخلـــیج حتـــى لا تقـــع فـــي محـــاذیر المواجهـــة 
بازدواجیـــة التعامـــل مـــع مبـــادئ الـــشرعیة الدولیـــة بمـــا قـــد یفقـــدها مـــصداقیتها أمـــام العـــالم 

o b e i k a n d l . c o m



 _____________________________________________________ وحماس تحف

 - ٩٦ -

 عامــة ، والــشرق الأوســط ودولــه العربیــة بكــل مــا لهــا مــن أهمیــة وحــساسیة بــصفة بــصفة
  .خاصة 

وبعــد أن كانــت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة تحمــي مــصالحها فــي المنطقــة مــن قبــل 
بتوكیل منها لغیرها نیابة عنها ، أصبحت هـي نفـسها التـي تقـوم بهـذا الـدور بنفـسها دون 

ع أن تفعـــل ذلـــك وتـــضمن اســـتمراره مـــا لـــم یـــتم الحاجـــة إلـــى وســـیط ، وهـــي لـــن تـــستطی
التوصـل إلــى نـوع مــن الاســتقرار الـذي لــن یتـوفر بــدوره مــا لـم تــتم تـسویة شــاملة للــصراع 
العربــي الإســرائیلي علــى أن تكــون تلــك التـــسویة مقبولــة مــن أطــراف الــصراع وبرضـــاها 

اضـــي العربیـــة النـــابع مـــن إرادتهـــا الذاتیـــة ، ذلـــك أن اســـتمرار الاحـــتلال الإســـرائیلي للأر
وانتهـــاك الحقـــوق المـــشروعة للـــشعب الفلـــسطیني وتـــصاعد الانتفاضـــة الفلـــسطینیة وقـــوة 
ردود الفعل الإسرائیلي لها ، وتدفق الهجرة الیهودیة السوفییتیة لإسرائیل التـي أخـذت فـي 
الازدیــــاد فــــي ذلــــك الوقــــت مــــع اســــتمرار قیــــام إســــرائیل بتغییــــر طبیعــــة الأرض المحتلــــة 

وتوسعها في زرع المـستوطنات الإسـرائیلیة فـي أي مـساحة متاحـة ، مـع وتركیبة السكان 
  .ما یصاحب ذلك من إحساس متزاید بالإحباط العربي 

كـــل ذلـــك كـــان لابـــد أن یـــؤدي إلـــى حـــروب عربیـــة إســـرائیلیة إن عـــاجلا أو آجـــلا ، 
وسیكون الخاسـر الأكبـر فیهـا أمریكـا وحلفاءهـا ، بـل وحتـى أصـدقاؤها مـن دول المنطقـة 

  .ن سیتعرضون لحرج بالغ وضغوط یصعب علیها تحملها لوقت طویل الذی

كـــان علـــى الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة أن تقـــوم بالـــدور المطلـــوب والمنتظـــر منهـــا ، 
ٕلــیس مــن أجــل الحــق والعدالــة والــشرعیة الدولیــة فحــسب وانمــا أیــضا حمایــة لمــصالحها 

ربــي الإســرائیلي حتــى یــسود الذاتیــة التــي لا یمكــن أن تتحقــق إلا بعــد حــسم الــصراع الع
  .السلام وتتحول موارد الإقلیم البشریة والطبیعیة لخدمة السلام ورفاهیة الشعوب 

إضافة إلـى مـا سـبق ذكـره كـان هنـاك عنـصر مهـم آخـر حفـز الولایـات المتحـدة علـى 
الإقــــدام علــــى التــــدخل لحــــل الــــصراع العربــــي الإســــرائیلي ســــلمیا هــــذا الحــــافز هــــو زوال 
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ة المعادیة للحل السلمي التفاوضي للصراع العربي الإسـرائیلي بعـد أن تـم الأنظمة العربی
وشــغل دول الــرفض بقــضایا . إسـقاط النظــام العراقــي وتــدمیر العــراق عـسكریا واقتــصادیا 

ومشاكل أمنها وسلامتها كاتهامها بالإرهـاب أو التهدیـد بوضـعها علـى قائمـة الـدول التـي 
بالنـسبة " لـوكیربي " ات قدیمـة مثـل ملـف قـضیة تساند أو تـصدر الإرهـاب ، أو فـتح ملفـ

  .للیبیا 

لهذه الأسباب وغیرها لم یكن أمـام الولایـات المتحـدة إبـان أزمـة الخلـیج وفـي خـضمها 
ٕإلا أن تعلن التزامها القاطع بالسعي والعمل على حل الصراع العربـي الإسـرائیلي وانهـاء 

لــــسطین ، وســـــوریا ، ولبنـــــان ، الاحــــتلال الإســـــرائیلي للأراضــــي العربیـــــة المحتلــــة فـــــي ف
والأردن فــور الانتهــاء مـــن تحریــر الكویــت وذلـــك مــن خــلال تـــسویة شــاملة وفقــا لقواعـــد 
ومبــادئ الــشرعیة الدولیــة مــع ضــمان مــن الــشركاء الأوربیــین علــى تنفیــذ ذلــك الالتــزام ، 
وكانــت الــدعوة لمــؤتمر الــسلام الــذي لقـــي ترحیبــا وموافقــة مــن جمیــع الأطــراف المعنیـــة 

ــــدول العربیــــة المعنیــــة فــــي حیــــث  ــــه إســــرائیل مــــع كــــل دولــــة مــــن ال تتقابــــل وتتفــــاوض فی
   1) (.محادثات مباشرة وجها لوجه ودون وسیط 

  الأسباب التي ولدت لدى إسرائيل الرغبة في السلام 

) بعــد الهــزائم المتكــررة(ًأمــر قــد یكــون مفهومــا بالنــسبة للعــرب إن الجنــوح إلــى الــسلام 
   .سرائیلیین یحتاج إلى قلیل من الشرح والتفسیرولكن الأمر بالنسبة للإ

لقــد نعمــت إســرائیل بوضــع خــاص متمیــز لــدى الولایــات المتحــدة بــدعوى أنهــا واحــة 
الدیمقراطیة الحقیقیة الوحیدة في الـشرق الأوسـط ، وباعتبارهـا عـصا المـصالح الأمریكیـة 

بهــا علـى ظهــر مــن والغربیـة الغلیظــة التـي كانــت علـى أهبــة الاسـتعداد دائمــا لأن تنهـال 

                                                
  للسفیر صلاح عابدین دار الحریة للصحافة والطباعة والنشر " حرب السلام " لثاني من انظر الفصل ا)  1(
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بمــا قـــد یهـــدد . تــسول لـــه نفــسه الخـــروج علـــى قواعــد اللعبـــة المـــسموح بهــا فـــي المنطقـــة 
المــصالح الأمریكیــة الغربیــة ، ولــم یكــن غریبــا بالتــالي أن تغــدق علیهــا فــي تلــك الحقبــة 
بالمـــساعدات المالیـــة الاقتـــصادیة ، وأن تمتلـــئ ترســـاناتها العـــسكریة بأحـــدث مـــا وصـــلت 

تقــدم الــذي كانــت الولایــات المتحــدة تــضن بــه حتــى م الــسلاح الأمریكــي الإلیــه تكنولوجیــا
 تتفـوق علـى الـدول العربیـة  حلیفتهـاركائها في حلف الأطلنطي مما جعل إسرائیلعلى ش

  .مجتمعة في المجال العسكري 

ونتیجــة أن مــصر عبــد الناصــر رفــضت سیاســة الأحــلاف الأمریكیــة ، والمفاوضــات 
ضــرورة للــركض وراء الــسلام، لأن لــم یجــدوا ســرائیل ن حكــام إفــإ. الــسلمیة مــع إســرائیل 

فإســـرائیل لـــم تكـــن تریــــد . ًحـــدودا أو عـــودة لاجئــــین أو كلیهمـــا:  ًالعـــرب ســـیطلبون ثمنـــا
ًالــسلام لا بالتفـــاوض ولا بغیـــره، بعـــد أن نجحـــت فـــي إقامــة الدولـــة حربـــا، لأنهـــا لـــم تكـــن 

   .مستعدة لدفع ثمن هذا السلام، بل كان التوسع طموحها

غیــر أنــه ومنــذ منتــصف الــسبعینیات ومــع الأزمــة الاقتــصادیة التــي شــهدتها إســرائیل 
، بـــدأ اهتـــزاز نمـــوذج الـــصهیونیة العمالیـــة وتعالـــت الأصـــوات ١٩٧٣فـــي أعقـــاب حـــرب 

منادیــة بتطبیــع الاقتــصاد الإســرائیلي، الأمــر الــذي انعكــس بطبیعــة الحــال علــى الــسیاسة 
ـــة فـــي الخارجیـــة الإســـرائیلیة، باعتبـــار أن هـــذ ه الـــسیاسة هـــي، فـــي التحلیـــل الأخیـــر، دال

ـــة، والظـــروف الدولیـــة، وادراك  ٕمجموعـــة مـــن المتغیـــرات المتعلقـــة بالقـــدرات الذاتیـــة للدول
  .  النخبة الحاكمة لهذه القدرات وتلك الظروف

وتــزامن ذلــك مــع حــدوث مجموعــة مــن المتغیــرات اســتوجبت أن تــشمل عملیــة إعــادة 
فمـــن ناحیـــة جـــاء التحـــدي : عمالیـــة الـــسیاسة الخارجیـــةالنظـــر فـــي نمـــوذج الـــصهیونیة ال

العربي غیر النظامي لیطرح التساؤل حول كفاءة الأداة العـسكریة الإسـرائیلیة فـي تحقیـق 
فإســرائیل فــي لبنــان قامــت، لأول مــرة فــي تاریخهــا، بانــسحاب منفــرد مــن أراض . الأمــن
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 -جیش عـن إخمادهـافي ظل عجز ال -احتلتها، والانتفاضة الفلسطینیة طرحت الشكوك
التـي نجحـت بـشكل وهـي حول قدرة الأداة العسكریة على مواجهة التحدي غیر النظامي 

  .  عام في مواجهة التحدیات النظامیة

أكثــر كفــاءة فــي الإســرائیلیة ومنــذ ذلــك الحــین، أو قبــل ذلــك بقلیــل، بــدت الدبلوماســیة 
 لتفـاوض والـصلح مـع مـصرفكـان ا. تنفیذ أهداف السیاسة الخارجیة من الأداة العسكریة

والمثیـر . إلـخ... ١٩٩٤ ، وكـان الاتفــاق مـع الأردن١٩٩٣ ، وكان اتفاق أوســلو١٩٧٩
هنـــا أن هـــذه الاتفاقـــات، وبخاصـــة الاتفـــاق مـــع مـــصر، عكـــست انتـــصار منطـــق الدولـــة 

فالانــسحاب مـن ســیناء، ذات الأهمیــة . ودرجـة مــن تطبیـع الــسیاسة الخارجیــة الإسـرائیلیة
بیة مـن وجهـة النظـر الـصهیونیة، والبقـاء فـي الجـولان، بـل محاولـة ضـمها التاریخیة النـس

 بإخـــضاعها للقـــانون الإســرائیلي، كـــان یعنـــي أن الإســـتراتیجیة هزمـــت ١٩٨١ًفعلیــا عـــام 
. الأیدیولوجیــة، وأن منطــق الدولــة قــادر علــى إزاحــة منطــق الأیــدیولوجیا إذا مــا تعارضــا

لبحـث عـن صـیغة للتعـایش مـع التطبیـع ومن ثم أضحت مهمة منطق الأیدیولوجیا هـي ا
  . ًالذي بدا آتیا لا محالة

ًوأخیرا فقد جاء انهیار الاتحاد السوفیتي، ثم حـرب الخلـیج التـي تحولـت فیهـا إسـرائیل 
مـــن رصـــید إســـتراتیجي إلـــى عـــبء إســـتراتیجي علـــى الولایـــات المتحـــدة التـــي اضـــطرت 

ا التـــساؤل بـــشأن كفـــاءة للحـــضور بنفـــسها للـــدفاع عـــن مـــصالحها الإســـتراتیجیة، لیطرحـــ
ًالدولة الوظیفیة ویثیرا قدرا ضئیلا من الشكوك حول العلاقة التعاقدیة ً .)1(  

وكان لابد من نوعیة جدیدة للعلاقات بین واشنطون وتل أبیب ولـو مؤقتـا عمـا كانـت 
 حاجـــة الولایـــات المتحـــدة إلیهـــا فـــي المنطقـــة بـــل ربمـــا كـــان تَّْلـــَعلیـــه مـــن قبـــل بعـــد أن ق

                                                
ُالبعــد الــصهیوني   " ٤ج  / ٧م " الیهــود والیهودیــة والــصهیونیة " عبــد الوهــاب المــسیري  موســوعة . د)  (1

   " .للسیاسة الخارجیة الإسرائیلیة
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 مــشاكل المنطقــة الــساخنة مـا یحقــق فائــدة أكبــر ممــا لـو تورطــت فیهــا مــا لــم إبعادهـا عــن
ولعـل أحـداث الخلـیج التــي . یـتم التوصـل إلـى تــسویة سـلمیة للـصراع العربـي الإســرائیلي 

 خیـر مثــال لـذلك إذ طلبــت ١٩٩٠بـدأت بغـزو العــراق للكویـت فــي الثـاني مـن أغــسطس 
لتــدخل فــي ذلــك النــزاع ، بــل وصــل بهــا الولایــات المتحــدة الأمریكیــة مــن تــل أبیــب عــدم ا

الأمر إلى مطالبتها بعدم الـرد علـى اسـتفزازات الـرئیس العراقـي صـدام حـسین الـذي وجـه 
صـــواریخه وأطلقهـــا بالفعـــل علـــى تـــل أبیـــب وبعـــض المـــدن الإســـرائیلیة الأخـــرى ، وذلـــك 

. لقـوات ضمانا لاستمرار تأیید العالم العربي لقوات التحالف الدولي والمـشاركة فـي تلـك ا
وبعـــد انتهـــاء حـــرب الخلـــیج فإنـــه كـــان مـــن الـــصعب أن یكـــون لإســـرائیل دور بـــارز فـــي 
المخططـــات والترتیبـــات التـــي تعـــد لأمـــن المنطقـــة ودولهـــا الغنیـــة بـــالبترول مـــع اســـتمرار 
وضعها المرفوض من جانب الـدول العربیـة فـي ذلـك الوقـت حیـث إن مجـرد التفكیـر فـي 

ـــم یـــتم . لا بإســـقاط أي ترتیبـــات لاحقـــة دور رئیـــسي لهـــا بالمنطقـــة كـــان كفـــی وذلـــك مـــا ل
  .ٕالتوصل إلى حل وانهاء الصراع العربي الإسرائیلي 

كــــان هنــــاك عامــــل آخــــر یــــستوجب إعــــادة النظــــر فــــي نوعیــــة العلاقــــات الأمریكیــــة 
الإسـرائیلیة ألا وهـو حجـم مـا تقدمـه أمریكــا مـن مـساعدات مالیـة واقتـصادیة ضـخمة لتــل 

 غیــــره مــــن المــــساعدات الخاصــــة عبئــــا علــــى الاقتــــصاد أبیــــب الأمــــر الــــذي یــــشكل مــــع
الأمریكي المرهق بالفعل بالمشاكل الداخلیة مما وصـل بأمریكـا إلـى أن یكـون أكبـر دولـة 

ِمدینــة فــي العــالم ، الأمــر الــذي حــدا بــالرئیس الأمریكــي  أن یــنص فــي " بیــل كلینتــون " َ
 ١٩٩٢عـــام ) الأب (  " بـــوش" برنامجـــه الانتخـــابي للرئاســـة الأمریكیـــة منافـــسا للـــرئیس 

علـــى أنـــه ســـیعطي الاقتـــصاد والقـــضایا الداخلیـــة الأمریكیـــة الأولویـــة الأولـــى فـــي نـــشاط 
إضــافة إلــى ذلــك فــإن التزامــات الولایــات المتحــدة الجدیــدة . إدارتــه إذا مــا فــاز بالرئاســة 

كقطــب أوحــد بعــد انهیــار الاتحــاد الــسوفیتي كــان لابــد وأن یترتــب علیــه التزامــات وأعبــاء 
 )1(الیة جدیدة على الساحة الدولیة م

                                                
   .٣٤یة للصحافة والطباعة والنشر ص دار الحر"  حرب السلام " السفیر صلاح عابدین )  1(
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 الإسـرائیلیة فـشل الحـرب /وعلى صعید البیئة الإقلیمیة، أثبتت خبرة الحروب العربیـة 
في تأمین السلام لإسرائیل وعجزها عـن تـوفیر الأمـن لهـا، فـي حـین رأى عـدد كبیـر مـن 

اجـة أعضاء المؤسسة الـصهیونیة أن التفـاوض مـع العـرب بـضمانات دولیـة قـد یلبـي الح
َّإلــى الأمــن وخــصوصا فــي ظــل تزایــد إدراكهــا أنهــا رغــم تفوقهــا العــسكري لــم تــتمكن مــن  ُّ َ َُ ً
َّفـــرض استـــسلام غیـــر مـــشروط علـــى العـــرب، بـــل علـــى العكـــس فقـــد تمكـــن العـــرب مـــن 

 وغـــزو لبنـــان ١٩٧٣وأثبتـــت حـــرب . تجـــاوز العدیـــد مـــن مـــضاعفات وآثـــار هـــذا التفـــوق
  . زهامحدودیة القوة الإسرائیلیة وعج،  ١٩٨٢

ولعــل المقاومــة الفلــسطینیة داخــل الأراضــي المحتلــة فــي الــضفة والقطــاع التــي بــدأت 
منذ الأیام الأولى للاحتلال ، والانتفاضة التي بدأت وشـبت بأطفـال الحجـارة منـذ الثـامن 

 م والتي لم تنطفـئ جـذوتها بعـد بـرغم كثـرة الـشهداء الـذین ١٩٨٧من شهر دیسمبر عام 
" تفتیــت العظــام " دلیــل علــى أنـه لا سیاســة العنــف ولا سیاســة یتـساقطون كــل یــوم لخیــر 

الانتفاضـة أقــوى فقــد كانـت . بقـادرتین علـى تحقیـق الأمــن والأطمـاع التوسـعیة لإسـرائیل 
ــــة الأمــــن الإســــرائیلي  ــــشعب وِّضــــربة وجهــــت لنظری التــــي أصــــبح بعــــدها إنكــــار وجــــود ال

، كمـا فـي »الفلـسطینیین«ومن هنا كـان الاعتـراف بهـم بوصـفهم . الفلسطیني غیر ممكن
ُوبــذلك لــم تعــد نظریــة الأمــن الإســرائیلي تخــتص بــالأمن . صــیغة مدریــد واتفاقیــة أوســلو َ

تهدیـد، وهـو مـا لا تـستطیع إسـرائیل حیالـه  مصدر الخارجي إذ أصبح الداخل هو الآخر
  .ًشیئا فهي لا تستطیع أن تحرك جیوشها لقمع الانتفاضة

ًظیفي للجـیش الإسـرائیلي، ولـو مؤقتـا، كمـا أنهــا  وبـذلك أسـقطت الانتفاضـة الـدور الـو
ًغیــرت مفهــوم الأمــن لــدیها مــن كونــه تهدیــدا خارجیــا إلــى كونــه هاجــسا أمنیــا داخلیــا لا  ً ً ً ً َّ

ولعــل هــذا هــو . یمكـن الــسیطرة علیــه مهمــا بلغــت قــوة إســرائیل العـسكریة مــن بــأس وشــدة
أوسـلو مـع إعـلان الفلـسطینیین الذي دفع الإسرائیلیین بالمطالبة بأن یتـزامن توقیـع اتفـاق 

  .  ًوقف الانتفاضة، وهو ما لم ینجح أبدا
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َّوأدت حــرب الخلــیج الثانیــة إلــى إبــراز عـــدد مــن الفجــوات فــي مفهــوم الأمــن القـــومي 
أن الجــیش الإســرائیلي لا یمتلــك قــدرة ملائمــة مــضادة : ًالإســرائیلي، حیــث أوضــحت أولا 

وأدى القــصف الـــصاروخي . دعْــُادمــة مــن بللتهدیــدات الــصاروخیة لاســیما التهدیــدات الق
العراقـــي ـ رغـــم محدودیـــة تـــأثیره المـــادي ـ للعمـــق الإســـرائیلي إلـــى انكـــشاف المـــؤخرة 
الإســرائیلیة بمــا فیهــا مــن تجمعــات ســكانیة كثیفــة، وازداد إدراك الخطــر الــصاروخي فــي 

جیة ظل سعي دول المنطقة إلى امـتلاك قـدرة صـاروخیة بإمكانهـا إصـابة أهـداف إسـتراتی
  .  إسرائیلیة

كما أن حرب الخلیج من ناحیة ثانیة أظهرت اسـتحالة قیـام الجـیش الإسـرائیلي بتنفیـذ 
ًمفهومه الأمني التقلیـدي القـائم علـى نقـل الحـرب بـسرعة إلـى أرض الخـصم، وخـصوصا 
ــــه  ــــل كثیــــرا قــــدرة الــــسلاح الجــــوي الإســــرائیلي علــــى توجی ًأن عنــــصر البعــــد الجغرافــــي قل َّ ْ ُ

  .  لى العراقضربات عنیفة إ

ـــضاف إلـــى ذلـــك أن عملیـــة تـــسویة الـــصراع العربـــي الإســـرائیلي ســـوف تكـــون لهـــا  یُ
انعكاســـات إســـتراتیجیة بـــارزة، حیـــث یفتـــرض أن تفـــضي هـــذه العملیـــة إلـــى قیـــام إســـرائیل 
بتقــدیم تنــازلات جغرافیــة إقلیمیــة وهــو مــا یعنــي تآكــل العمــق الإســتراتیجي، والتخلــي عــن 

ٕعنى الجغرافـــي، واقامـــة تعـــاون اقتـــصادي یكفـــل إقامـــة شـــبكة مفهـــوم الحـــدود الآمنـــة بـــالم
  . علاقات اقتصادیة متداخلة بین جمیع دول المنطقة

والتقــــدیرات الإســــتراتیجیة الإســــرائیلیة بعــــد انهیـــــار الاتحــــاد الــــسوفیتي وتــــدمیر القـــــوة 
ُالعـــسكریة العراقیـــة تخلـــص إلـــى التهـــوین مـــن احتمـــال نـــشوب حـــرب عربیـــة شـــاملة ضـــد 

، )مـع عـدم اسـتبعادها علـى المـدى الطویـل( المـستویین القـصیر والمتوسـط إسـرائیل علـى
ُّمع تحول الـدول العربیـة نحـو الـشكل الـسـلمي للـصراع، وفـي ظــل التحـالف الإستــراتیجي 

ورغــــم انكمــــاش التهدیــــدات الفعلیــــة واســــعة النطــــاق الماثلــــة أمــــام . الأمریكـــي الإســــرائیلي
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هدیــدات المحتملــة والكامنــة والمقــصورة، فمــن إســرائیل، فــإن هنــاك طائفــة واســعة مــن الت
ناحیــة أولــى طــرأت نوعیــات جدیــدة مــن التهدیــد العــسكري لــیس مــن الیــسیر إیجــاد حلــول 
عــسكریة واضـــحة لهـــا، بـــل أصـــبح مــن الـــصعب تشخیـــصها ومـــا إذا كانـــت ذات طبیعـــة 

وأبـــرز مثـــال علـــى ذلـــك الانتفاضـــة الفلـــسطینیة، وانتـــشار الأســـلحة . دفاعیـــة أم هجومیـــة
  . كیمیائیة والبیولوجیة والنوویة ووسائل إیصالها وبخاصة الصواریخ البالستیةال

ُّومــن ناحیــة ثانیــة أدى تطــور العملیــة الــسلمیة وانكمــاش التهدیــدات الخارجیــة واســعة 
النــــاتج عــــن ضــــعف التماســــك الاجتمــــاعي " التهدیــــد الــــداخلي"النطــــاق إلــــى بــــدء تبلــــور 

داخلیــــــــة الناتجـــــــة عـــــــن طبیعـــــــة التركیــــــــب والتكامـــــــل القـــــــومي فتفاقمـــــــت التناقـــــــضات ال
ـــه باغتیـــال رئـــیس /الاجتمـــاعي ـــة الـــصهیونیة، وهـــو مـــا بلـــغ أخطـــر مراحل الـــسیاسي للدول

  )1(.الوزراء السابق إسحق رابین

وهنـاك عامــل نفـسي ومعنــوي آخـر نــتج عـن طــول فتـرة الــصراع فقـد ســئم الـرأي العــام 
ار احتلالهــا للأراضــي العربیــة  نغمــة إســرائیل المتكــررة لتبریــر اســتمر– حینئــذ –العــالمي 

  .تحت مختلف الحجج والذرائع 

 أكثــر تفهمــا وتعاطفــا واســتعدادا – لطــول أمــد الــصراع –لهــذه وغیرهــا أصــبح العــالم 
للاســــتماع إلــــى وجهــــة النظــــر العربیــــة ولأبعــــاد القــــضیة الفلــــسطینیة والحــــق العربــــي فــــي 

   )2(. الحصول على سیادته فوق أرضه وتقریر مصیره 

ً تعــد الخیــارات الــسیاسیة أمــام إســرائیل بالاتــساع الــذي كانــت علیــه ســابقا، لــموعلیــه ف ُ َ
إن إســـرائیل الكبـــرى فكــــرة لیـــست واقعیـــة ولیــــست "وهـــذا مـــا یفــــسر مقولـــة جـــیمس بیكــــر 

                                                
الأمــــن القـــومي   " ٤ج  / ٧م " موســـوعة الیهـــود والیهودیـــة والـــصهیونیة " عبـــد الوهـــاب المـــسیري . د)  (1

   "  .الإسرائیلي في التسعینیات
   .٣٥دار الحریة للصحافة والطباعة والنشر ص "  حرب السلام " السفیر صلاح عابدین )  2(
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ْ، لأن تحقیــق ذلــك الهــدف یتطلــب أن یكــون لــدى إســرائیل قــوة تمكنهــا مــن فــرض "ممكنــة َ ِّ ُ
حمـــل الولایـــات المتحـــدة تكلفتـــه الـــسیاسیة ســـیطرتها علـــى المنطقـــة دون دعـــم خـــارجي تت

َوالمالیة وتتحمل معها مزیدا من العداء من قبل الشعوب العربیة ً.  

وفـــى جانـــب العوامـــل العـــسكریة والـــسیاسیة فهنـــاك عوامـــل اقتـــصادیة دفعـــت إســـرائیل 
فنتیجـة لـتقلص المـساعدات الأمریكیـة . للسیر في سبیل المفاوضات السلمیة مع العـرب 

ٕن الأخیرة تطمح فـي سـوق عربیـة ضـخمة أمـام منتجاتهـا ، والـى سـوق شـرق لإسرائیل فإ
( أوســطیة تتمتــع فیهــا بالریــادة ، كمــا تأمــل بـــأن تقــوم تلــك الــسوق علــى الثــروة النفطیـــة 

والیــد العاملــة الرخیــصة مــن الــدول العربیــة غیــر البترولیــة ، والتكنولوجیــا ) البتــرو دولار 
  .الإسرائیلیة 

ن هناك عمالا آخر لم یغـب عـن الفكـر الإسـرائیلي الـصهیوني إضافة إلى ما سبق فإ
ذلك هو خشیتها من فقدان هویتها الیهودیة وتحولها مع الوقت إلى دولـة علمانیـة عربیـة 

وضـمت الأراضــي العربیــة " إسـرائیل الكبــرى " إسـرائیلیة إذا مــا سـعت إلــى تحقیـق حلــم / 
  .  العرب عنه بین الإسرائیلیین المحتلة وذلك نتیجة لزیادة معدل نمو الموالید بین

 فــي َّ الأســـباب التــي ولــدت لـــدى الإســرائیلیین الرغـــبة فــي الــسـلامنلخــصویمكننــا أن 
  : الآتي 

رغــم أن الآلــة العــسكریة -لــم تــأت الانتــصارات العــسكریة بالــسلام للإســرائیلیین   ـ ١
  .زید من الحروب المجلبت لها  بل إنها -الإسرائیلیة وصلت إلى ذروة مقدرتها الحربیة

ًلـم یعـد ممكنـا بالـسهولة التـي كـان ) النظـامي والاحتیـاطي(منطق جیش الـشعب   ـ ٢ ُ َ
ًعلیهـــا ســـابقا وذلـــك بـــسبب مقتـــضیات الاقتـــصاد الإســـرائیلي فـــي إطـــار النظـــام العـــالمي 

  .  الجدید والتكنولوجیا المتقدمة
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ُّلـم یعـد الإسـرائیلیون قـادرین علـى تحمـل الحـرب الدائمـة   ـ ٣ ُ والاسـتنفار المتواصـل، َ
باعتبـار أن الحـرب الخاطفـة الـساحقة، أي الحـرب بـدون تكلفـة بـشریة واقتـصادیة عالیـة، 

ُلم تعد ممكنة َ .  

ر علامــات الإرهــاق والتــذمر بــین المــستوطنین الــصهاینة ویظهــر هــذا و ظهــءبــد  -٤
  .  في أزمة الخدمة العسكریة والتكالب على الاستهلاك

عملــــت علــــى تــــوازن ظــــم هجومیــــة ودفاعیــــة، صــــاروخیة  نتطــــویر العــــرب ءبــــد - ٥
  .الرعب بینهم وبین إسرائیل 

انهیـــار الاتحـــاد الـــسوفیتي، ثـــم حـــرب الخلـــیج تحولـــت إســـرائیل مـــن رصـــید  بعـــد -٦
إستراتیجي إلى عبء إستراتیجي على الولایات المتحـدة التـي اضـطرت للحـضور بنفـسها 

   .للدفاع عن مصالحها الإستراتیجیة

القـضایا الداخلیـة الأمریكیـة  المساعدات الأمریكیة لإسرائیل لصالح  تقلیص حجم-٧
والتزامــات الولایــات المتحــدة الجدیــدة كقطــب أوحــد بعــد انهیــار الاتحــاد الــسوفیتي بأعبــاء 

  .مالیة جدیدة على الساحة الدولیة 

ٕطمـــوح إســـرائیل فـــي ســــوق عربیـــة ضـــخمة أمـــام منتجاتهــــا ، والـــى ســـوق شــــرق  -٨
  . بالریادة أوسطیة تتمتع فیها

 ســــأم الــــرأي العــــام العــــالمي نغمــــة إســــرائیل المتكــــررة لتبریــــر اســــتمرار احتلالهــــا -٩
ورغبتــه فـي تــسویة سـلمیة عادلــة تعیــد .للأراضـي العربیــة تحـت مختلــف الحجـج والــذرائع 

  .للعرب أراضیهم وحق سیادتهم علیها 

ي المحتـل  تعارض المـصالح الأمریكیـة فـي المنطقـة مـع منطـق إسـرائیل العـدوان–١٠
للأراضي العربیة وتفهمها للمنطق العربي صـاحب الحـق فـي الأرض والـسیادة وصـاحب 
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أكبر احتیـاطي مـن البتـرول تحتاجـه أدوات الإنتـاج الأمریكیـة وأكبـر سـوق أمـام منتجـات 
  . تلك الأدوات 

 إلـــى الأبـــد جزیـــرة معزولـــة فـــي البحـــر تبقـــى اقتنـــاع إســـرائیل بأنهـــا لا یمكـــن أن -١١
أن انفتاحهــا علــى العــالم العربــي لا یمكــن أن یــتم إلا إذا حققــت تــسویة ســلمیة العربــي ، و

  .بینها وبین جیرانها 

لقــد كانــت مبــادرة مــؤتمر الــسلام التــي دعــت إلیهــا أمریكــا والاتحــاد الــسوفییتي بمثابــة 
فرصـــة قـــد لا تكـــرر ثانیـــة فـــي المـــستقبل المنظـــور وذلـــك إذا مـــا تحـــدد الوضـــع النهـــائي 

ٕسـرائیل إحـدى دولهـا وان كـان هـذا لـن یمنعهـا مـن أن تبحـث عـن دور للمنطقة وتصبح إ
جدیــد یــدخلها مــرة أخــرى فــي الإســتراتیجیة الأمریكیــة لــضمان اســتمرار التأییــد والمــساندة 
والمساعدة الأمریكیة لهـا ، كمـا لـن یمنعهـا مـن أن تحـاول أن تتقاضـى ثمـن ذلـك الـسلام 

فــوري الــذي تقاضــته بالفعــل مــن الاتحــاد وربمــا كــان المقـدم ال. الـذي تنــشده هــي الأخــرى 
الــسوفیتي مقابــل موافقتهــا علــى شــاركته برعایــة صــوریة فــي الــدعوة لمــؤتمر الــسلام فــي 
شــكل إعــادة العلاقــات الدبلوماســیة والقنــصلیة معــه ومــع بــاقي دول الكتلــة الــشرقیة بعــد 

ة وزیـــر خارجیـــ" بـــوریس بـــانكین " وهـــي التـــي أعلـــن عنهـــا .  عامـــا ٣٤قطیعـــة اســـتمرت 
 أي قبـل مـؤتمر مدریـد ١٩٩٠ أكتـوبر ١٨الاتحاد الـسوفیتي خـلال زیارتـه لإسـرائیل یـوم 

بأســبوعین ، والتــي أعلــن خلالهــا أیــضا فــتح بــاب الهجــرة للیهــود الــسوفییت إلــى إســرائیل 
  )1(. مع ضغوط مكثفة أمریكیة لتوطین وتسكین أولئك المهاجرین الجدد . بلا حدود 

  للسلام الدوافع الفلسطينية للجنوح 
إن المیثاق الوطني الفلسطیني تبنى الكفاح المسلح وسـیلة لتحریـر فلـسطین ، وكانـت 
التــسویة الــسیاسیة التــي تــدعو إلیهــا منظمــة التحریــر هــي إقامــة دولــة علمانیــة دیمقراطیــة 

                                                
   .٣٨دار الحریة للصحافة والطباعة والنشر ص "  حرب السلام " عابدین السفیر صلاح )  1(
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فـــي كافـــة الأراضـــي الفلـــسطینیة بحـــدودها تحـــت الانتـــداب البریطـــاني یتمتـــع فیهـــا الیهـــود 
  .ون على السواء بالحقوق والواجبات والمسلمون والمسیحی

وقـــد بـــدأت الـــدعوة إلـــى إقامـــة ســـلطة وطنیـــة فـــي أیـــة أجـــزاء تتحـــرر مـــن الاحـــتلال 
 متــضمنا هــذه الــدعوة ١٩٧٤فــي فبرایــر " نــایف حواتمــة " الإســرائیلي فــي بیــان أصــدره 

 ١٩٧٤ یونیــو ٨ومــدافعا عــن هــذه الفكــرة ، وقــد وافــق المجلــس الــوطني الفلــسطیني فــي 
ــــسطینیة علــــى فكــــر ــــة أجــــزاء تتحــــرر مــــن الأراضــــي الفل ــــى أی ــــة عل ة إنــــشاء ســــلطة وطنی

باعتبارها خطوة في سبیل إقامة الدولـة الفلـسطینیة الدیمقراطیـة ، وأدى هـذا الموقـف إلـى 
  . فتح الطریق أمام إشراك المنظمة في المساعي السلمیة 

 وكانــــت هنــــاك عقبــــات حالــــت دون التعامــــل مــــع منظمــــة التحریــــر كطــــرف فــــي تلــــك
 ٢٤٢قبـــــول القـــــرار ( المـــــساعي تمثلـــــت فـــــي الـــــشروط التـــــي وضـــــعها هنـــــري كیـــــسنجر 

والتزمـــــت بهـــــا الحكومـــــة ) والاعتـــــراف یوجـــــود إســـــرائیل كدولـــــة ونبـــــذ العنـــــف والإرهـــــاب 
   .٢٤٢الأمریكیة في الوقت الذي تمسكت المنظمة فیه برفض قبول القرار 

اء روابـط الأردن القانونیـة فلما قامت الانتفاضة الفلسطینیة ثم أعلن الملك حسین إنهـ
والإداریــة مــع الــضفة الغربیــة كــان علــى المنظمــة أن تتقــدم بحــل سیاســي مقبــول للمــسألة 
ــــــوطني  ــــــي اجتمــــــاع المجلــــــس وال الفلــــــسطینیة ، واتخــــــذت المنظمــــــة قرارهــــــا التــــــاریخي ف

باســم االله وباســم "  حیــث أعلــن المجلــس ١٩٨٨ نــوفمبر ١٥الفلــسطیني فــي الجزائــر فــي 
 الفلسطیني قیام دولـة فلـسطین علـى التـراب الفلـسطیني بعاصـمتها القـدس الشعب العربي

  " الشریف 

ضـــرورة عقـــد مـــؤتمر دولـــي فعـــال لموضـــوع الـــشرق " كمـــا تـــضمنت قـــرارات المجلـــس 
تحــــت رعایــــة الأمــــم المتحــــدة وعلــــى " الأوســــط وقــــضیته المحوریــــة المــــسألة الفلــــسطینیة 

  1)( ٣٣٨ و ٢٤٢أساس قراري مجلس الأمن 
                                                

  ١٩٠، ١٨٩دار الشروق ص " المواجهة والسلام في الشرق الأوسط " السفیر طاهر شاش )  1(
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رفــضت الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي نیویــورك انتقلــت الجمعیــة إلــى وبعــد أن 
 ٢٤٢ دیسمبر كلمة أكد فیها مـن جدیـد قبـول القـرارین ١٣جنیف حیث ألقى عرفات في 

  . ونبذ العنف وأتبع ذلك بمؤتمر صحفي أكد فیه هذه المواقف ٣٣٨و

المنظمـة واسـتمر وبدأ الحوار فـي تـونس بـین الـسفیر الأمریكـي والحكـم بلعـاوي ممثـل 
  . شهرا ثم توقف عقب حادث التسلل داخل إسرائیل واتهام أبو عباس بتدبیره ١٨

وأدت الانتفاضـــة الفلـــسطینیة إلـــى تحریـــك الموقـــف الـــدولي وبـــذل جهـــود جدیـــدة لـــدفع 
  1) (عملیة السلام 

علـى مجمـل الأوضـاع فـي المنطقـة العربیـة أثرت تضافرت مجموعة من العوامل لقد 
 مفهــوم الأمــن القــومي الإســرائیلي، حیــث شــهد عقــد التــسعینیات تحــولات وعلــى مقومــات

َّوتطــورات غیــرت مفــاهیم كثیــرة كانــت راســخة، وقلبــت مــوازین كانــت مــستقرة، فقــد اختفــت 
َّالدولة السوفیتیة من الخریطة الـسیاسیة العالمیـة، وأدى انتهـاء الحـرب البـاردة إلـى فقـدان 

ٕلیفها الإستراتیجي القدیم، والـى انعـدام هـامش المنـاورة العدید من الدول العربیة الفاعلة ح
ٍّأمامهــا، الأمــر الــذي قلــص إلــى حــد بعیــد قــدرتها علــى شــن حــرب ضــد إســرائیل، ولكنهــا  َّ
ًأدت إلــى تقویــة الموقــف الإســرائیلي فــي المیــزان الإســتراتیجي، فــضلا عــن اتــساع نطــاق  َّ

ات والخبـــــرات، وتنامـــــت هجـــــرة الیهـــــود الـــــسوفییت وبخاصـــــة مـــــن العلمـــــاء وذوي الكفـــــاء
ُِّالعلاقــات الروســیة الإســرائیلیة حتــى توجــت بتوقیــع اتفــاق للتعــاون الــدفاعي والأمنــي فــي 

  . ١٩٩٥دیسمبر 

وفــي ظــل انفــراد الولایــات المتحــدة بالهیمنــة فــي الــساحة العالمیــة، تــم توطیــد التحــالف 
لكبـرى التـي تعتمـد  الإسرائیلي، وامتد إلى مجـال أنظمـة التـسلح ا/الإستراتیجي الأمریكي 

                                                
  ١٩١نفسه ص )  1(
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فــي الأســـاس علـــى الثـــورة التكنولوجیـــة، كمـــا أبـــرزت تلـــك التطــــورات العالمیـــة علـــو شــــأن 
  .الاقتصاد والاتجـاه نحو التكتلات الاقتصادیة

أدى موقـــف منظمـــة التحریـــر المؤیـــد للـــرئیس العراقـــي صـــدام حـــسین ورفـــضها إدانـــة 
لدولیــة فــضلا عــن تــدهور غــزوه للكویــت إلــى الإضــرار بــصورتها العامــة علــى الــساحة ا

علاقاتهـــا مـــع الـــسعودیة والكویـــت وبقیـــة دول الخلـــیج وفتـــور علاقتهـــا مـــع مـــصر وبقیـــة 
وأدى تـــدهور علاقاتهـــا بــــدول . الـــدول العربیـــة التـــي وقفـــت فـــي وجــــه العـــدوان العراقـــي 

ــــة الــــضخمة التــــي كانــــت تحــــصل علیهــــا ســــواء مــــن  ــــیج إلــــى فقــــدان المــــوارد المالی الخل
لیات الفلـسطینیة التـي تعمـل بهـا والتـي اضـطرت أعـداد كبیـرة منهـا حكوماتها أو من الجا

كمــا تــأثر موقــف الأردن لاتخــاذه نفــس الموقــف . إلــى الرحیــل منهــا فــي أعقــاب الحــرب 
   . المؤید لصدام حسین 

وبعــد انتهــاء حــرب الخلــیج كــان هنــاك إجمــاع دولــي یؤكــد علــى ضــرورة العمــل مــن 
  .لاستقرار في الشرق الأوسط ًأجل تسویة القضیة الفلسطینیة دعما ل

 مبینــا دوافعــه إلــى اللجــوء إلــى تــسویة )1(وفــي هــذا الــسیاق جــاء خطــاب عمــار یاســر 
فــي الأعــوام الثمانیــة والعــشرین المجیــدة مــن عمـــر : " عرفــات ســلمیة مــع إســرائیل قــال 

الثورة ، خضنا معارك كثیرة على كافة المستویات ، وفـي مختلـف المجـالات والجهـات ، 
المعـارك الطاحنـة التـي خاضـتها الثـورة وعلـى جمیـع الجهـات ، وكـم مـن حـصار كم مـن 

بعد حصار ، وكم من مؤامرة بعد المؤامرة ، ومن غارات إلى غارات أشـد وحـشیة ،ومـن 
إلـى " إسـرائیل " عملیة اغتیال دنیئة ، إلى المجازر التي سـتظل وصـمة عـار فـي جبـین 

جعلـت مــن مجـازر هــذه المحـن والــصعاب مــن الأبـد لكــن الرایـة الفلــسطینیة لـم تــسقط ، و
  .جیل الثورة جیلا حاسما ومصمما على النصر 

                                                
   .١٩٩٣ / ١/ ١ألقي هذا الخطاب في الذكرى الثامنة والعشرین لانطلاقه الثورة الفلسطینیة )  (1
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ــــــا  ــــــصادیة المذهلــــــة بعالمن ــــــرات الأیدیولوجیــــــة والــــــسیاسیة والاقت لقــــــد عــــــصفت المتغی
المعاصر ، وما كان بـالأمس حقیقـة راسـخة صـار الیـوم مـن حـدیث الماضـي الـسحیق ، 

رق الأوســـط ، فأصــابته الأولــى فــي أزمـــة وامتــدت هــذه المتغیــرات إلـــى منطقتنــا فــي الــش
وحرب الخلیج بضربة كبیرة أصابت الأمة العربیـة ، فـضربت التـضامن العربـي ، وشـلت 
الموقــف العربــي مــن حــول فلــسطین ، وأضــاعت بالتــالي فرصــة تاریخیــة ، لتوظیــف هــذه 

   .ةالمتغیرات العالمیة للمصلحة القومیة الفلسطینی

نهیــــار الاتحــــاد الــــسوفیتي وســــیطرة القطــــب الواحــــد ثــــم جــــاءت الموجــــة الثانیــــة بعــــد ا
ـــدولي الجدیـــد ، هنـــاك  الأمریكـــي علـــى مقـــدرات الـــسیاسة الدولیـــة ، وفـــي هـــذا الوضـــع ال

 لإبقـاء أمتنـا فـي دوامـة – شـعوبا ودولا –أخطار حقیقة وواقعیة كبیرة تهدد الأمة العربیة 
إسـرائیل " ٕكـون خاصـة وان الصراع الجدید للنظام الدولي الجدید ، فإما أن نكون أو لا ن

والـصهیونیة العالمیــة وحلفاءهــا یقفـان بالمرصــاد لكــل توجــه عربـي جــدي لبنــاء مــصیرنا " 
  .القومي في ظل المعطیات الدولیة الجدید 

أریــد أیهــا الأخــوة أن یكــون واضــحا لنــا جمیعــا أن المــسافة شاســعة بیننــا وبــین العــدو 
  .ع والمعركة على طاولة المفاوضات ، كما هي على أرض الصرا

لقــد دخلنــا المفاوضــات فــي ظــروف عربیــة ودولیــة شــدیدة التعقیــد ، وفــي ظــل شــروط 
ـــــشعب  ـــــة بال ـــــا بالثق ـــــسطینیة ، ولكنن ـــــل المـــــشاركة الفل ـــــستهدف تعطی ـــــت ت مجحفـــــة ، وكان
وبالنفس وبهذه المـشاركة الـشجاعة ، قفزنـا فـوق الـشروط المجحفـة ، التـي فرضـها العـدو 

 ، وجــاءت الانتخابــات ير التأییــد العــالمي للحــق الفلــسطینالإســرائیلي ، وقــد اتــسعت دوائــ
الإســــرائیلیة لتــــأتي بحكومــــة رابــــین التــــي أعطتهــــا الإدارة الأمریكیــــة ضــــمانات القــــروض 
العـــــشرة بلایـــــین دولار ، وضـــــمانات التفـــــوق العـــــسكري بجانـــــب الاســـــتمرار فـــــي سیاســـــة 

 ضــــــد مقدســــــاتنا القبــــــضة الحدیدیــــــة والطــــــرد والعقوبــــــات الجماعیــــــة والجــــــرائم المــــــستمرة
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الإســلامیة والمــسیحیة ، وكــذلك الاســتمرار فــي مــصادرات الأراضــي وبنــاء المــستوطنات 
  .لتوطین الیهود الجدد على أرضنا 

كما أن سیاسـة ازدواجیـة المعـاییر ، والكیـل بمكیـالین التـي تـتحكم بـالموقف الأمریكـي 
ـــــي  ـــــصراع العرب ـــــة فرصـــــة لإرغـــــا–تجـــــاه ال ـــــى الآن أی ـــــت حت م العـــــدو  الإســـــرائیلي عطل

الإســرائیلي علــى الالتــزام بقــرارات الــشرعیة الدولیــة ، والعمــل علــى ســحب قواتــه المعتدیــة 
مـــن الأراضـــي الفلـــسطینیة والعربیـــة تنفیـــذا لهـــذه القـــرارات الدولیـــة ، والتـــي علـــى أساســـها 

  .تمت الدعوة لمؤتمر مدرید للسلام ومن أجل تطبیقها تدور المفاوضات في واشنطن 

وانطلاقـــــا مـــــن ثوابتنـــــا - وفـــــد منظمـــــة التحریـــــر الفلـــــسطینیة -یني إن وفـــــدنا الفلـــــسط
الوطنیـــة ، التــــي أقرتهــــا مجالــــسنا الوطنیــــة والمركزیـــة ، ربــــط المرونــــة الفلــــسطینیة ربطــــا 
محكمــا ، لا تنفـــصم عـــراه ، بالثوابـــت الوطنیــة ، فـــرفض مقـــولات العـــدو و وأطروحاتـــه ، 

ة الدولیـة وخاصـة قـراري مجلـس الأمـن لقد تمسك وفدنا بثوابتنا الوطنیة وبقـرارات الـشرعی
 ، باعتبارهما مرجعـي عملیـة الـسلام منـذ بـدئها وحتـى نهایتهـا وبمـا یعنـي ٣٣٨  ، ٢٤٢

الانسحاب الإسرائیلي مـن جمیـع الأراضـي العربیـة والفلـسطینیة بمـا فیهـا القـدس الـشریف 
ي ، بمــا ، ومبـدأ الأرض مقابـل الـسلام ، والحقـوق الـسیاسیة المـشروعة للـشعب الفلـسطین

ٕفیهـــا حقنـــا فـــي العـــودة ، وتقریـــر المـــصیر ، واقامـــة دولتنـــا المـــستقلة وعاصـــمتها القـــدس 
 الأردنیــة ، طبقــا للخیــار الطــوعي والحــر ةالــشریف ، وصــولا إلــى الكونفدرالیــة الفلــسطینی

  )1(.للشعبین الشقیقین 
   من الانتفاضة إلى التسوية السلمية

 بـسبب –نـت منظمـة التحریـر الفلـسطینیة في مطلع التسعینات من القرن الماضـي أیق
 أن علیهــا أن تعــدل مــن مــسارها وتــستبدل -التغیــرات الإقلیمیــة والدولیــة الــسالف ذكرهــا 

                                                
  .مكتب الإعلام والعلاقات الخارجیة بالقاهرة ) ٦( ثائق فلسطینیة و)  (1

o b e i k a n d l . c o m



 _____________________________________________________ وحماس تحف

 - ١١٢ -

ـــذا اتخـــذت مـــن العـــصیان المـــدني  ) أطفـــال الحجـــارة ( بالكفـــاح المـــسلح تـــسویة ســـلمیة ل
  .وسیلة للوصول إلى تسویة سلمیة 

لـــسطیني تمـــسكه بمـــا أصـــدره المجلـــس وكـــان مـــؤتمر مدریـــد الـــذي أكـــد فیـــه الوفـــد الف
 قبیــل انعقــاد مــؤتمر ١٩٩١الــوطني مــن قــرارات فــي اجتماعــه فــي الجزائــر فــي دیــسمبر 

وقــد تــضمنت قــرارات المجلــس تحدیـــد أهــداف منظمــة التحریــر الفلــسطینیة فـــي . مدریــد 
  :عملیة السلام فیما یلي 

ریــة الاســتقلال تــأمین حــق تقریــر الــشعب الفلــسطیني بمــا یتــضمن حقــه فــي الح: أولا 
  .الوطني 
الانــسحاب الإســرائیلي التــام مـــن الأراضــي الفلــسطینیة والعربیــة المحتلــة عـــام : ثانیــا 
  . بما فیها القدس ١٩٦٧

حــل قــضیة اللاجئــین الفلــسطینیین وفقــا لقــرارات الأمــم المتحــدة وخاصــة قــرار : ثالثــا 
   .١٩٤الجمعیة العامة رقم 

یـــة حـــق الـــشعب الفلـــسطیني فـــي الـــسیادة علـــى أن تـــشمل أیـــة ترتیبـــات انتقال: رابعـــا 
  .الأرض والمیاه والمصادر الطبیعیة وكافة الشئون السیاسیة والاقتصادیة 

تــــوفیر الحمایــــة الدولیــــة للــــشعب الفلــــسطیني تمهیــــدا لممارســــة حــــق تقریــــر : خامــــسا 
  .المصیر 

تـــــوفیر الـــــضمانات الكاملـــــة للعمـــــل علـــــى إزالـــــة المـــــستوطنات الإســـــرائیلیة : سادســـــا 
   )1(قائمةال

وكــان الأســاس الــذي دخلــت بــه حكومــة شــامیر الإســرائیلیة مــؤتمر مدریــد للــسلام هــو 
المطالبــــة بالــــسلام لإســــرائیل دون التخلــــي عــــن الأرض العربیــــة المحتلــــة مقابــــل الــــسلام 
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والسلام فقط أي أن العـرب یمكـنهم إذا تخلـوا عـن الأرض الـسلیبة أن ینـضموا .. للعرب 
  )1 (.بل الدولة الیهودیة عدم الاعتداء علیهم من ق

   مؤتمر مدريد للسلام 
 والــرئیس الــسوفیتي  ، الــرئیس الأمریكــي جــورج بــوش الأبمــؤتمر مدریــد للــسلام  ضــم 

 ووزراء خارجیـــــة  ،  ورئــــیس الـــــوزراء الإســـــرائیلي إســــحاق شـــــامیر ، میخائیــــل جورباتـــــشوف
   .   بالإضافة لوفد فلسطیني ، الأردن وسوریا ولبنان ومصر

هرجان حفل افتتاح مـؤتمر مدریـد العـالمي فـي الحـادي والعـشرین مـن أكتـوبر انتهى م
 لیعقبــه مباشــرة ونفــس العاصــمة الأســبانیة الجولــة الأولــى مــن المباحثــات الثنائیــة ١٩٩١

 الوفـــد –الوفـــد الأردنـــي الفلـــسطیني المـــشترك ( بــین إســـرائیل والأطـــراف العربیـــة المعنیـــة 
ى المحادثــات فــي جولتیهــا الأولــى والثانیــة الطــابع وغلــب علــ)  الوفــد اللبنــاني –الــسوري 

الإجرائي وهو أمـر طبیعـي إلـى حـد كبیـر بالنـسبة لبدایـة سلـسلة مـن الجـولات فـي قـضیة 
ولعـــل أهـــم مـــا أثیـــر فـــي . صـــعبة معقـــدة مثـــل القـــضیة التـــي ســـتتناولها تلـــك المحادثـــات 

 علـى أن یـستقل الجولة الثانیة بصفة خاصة هو ما أبداه الجانب الفلـسطیني مـن إصـرار
 لبنـان –سـوریا ( بمسار ثنـائي منفـرد مـع إسـرائیل أسـوة ببـاقي المـسارات العربیـة الأخـرى 

  ) . الأردن –
وهـو فـي واقـع ) ١٩٩٢ ینـایر ١٤( واضطرت إسرائیل لقبول ذلـك فـي الجولـة الثالثـة 

 الأمر قبول بوجود الشخصیة والكیان الفلسطیني واسـتبعاد لفكـرة أن الأردن هـو فلـسطین
  )2(كما كانت إسرائیل تروج لعشرات السنین 

ـــة الـــسادسة مـــن مباحثـــات الـــسلام فـــي أغـــسطس   والأولـــى بعـــد ١٩٩٢وبـــدأت الجول
وتــشكیل حكومــة جدیــدة مــن ) حكمــة اللیكــود الیمینیــة المتطرفــة ( ســقوط حكومــة شــامیر 
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حـــزب العمـــل برئاســـة اســـحق رابـــین وكانـــت كـــل الـــشواهد التـــي تـــم رصـــدها علـــى امتـــداد 
 القلیلــة الــسابقة تــوحي بــأن هنــاك جدیــدا تــستعد لــه حكومــة حــزب العمــل برئاســة الأشــهر
  . رابین 

لكــن الــذي أعــاق المفاوضــات هــو رابــین بــشكوكه المتزایــدة وتــردده فــي اتخــاذ القــرار 
ُوالذي كان مازال أسیرا للعدید من العقد الیهودیة القدیمة كتهدید الوجـود الـصهیوني ذاتـه 

  .بالتدمیر 

محادثات السلام في التوصـل إلـى تقـدم ملمـوس ازداد اللجـوء إلـى العنـف ومع تباطؤ 
من جانب الفلسطیني في الأراضي المحتلـة قابلـه علـى الجانـب الآخـر الإسـرائیلي عنـف 

التـــي ظهــرت للوجـــود بتأییــد مـــن إیـــران " حمـــاس الفلــسطینیة " متبــادل ، وكانـــت منظمــة 
ثــل الــشرعي الوحیــد للــشعب الفلــسطیني لتنــافس منظمــة التحریــر الفلــسطینیة التــي تعــد الم

على رأس القوى الوطنیـة المناهـضة لعملیـة الـسلام وبمناسـبة مـرور خمـس سـنوات علـى 
ــــسطینیة قامــــت حركــــة  باختطــــاف جنــــدي إســــرائیلي وطالبــــت " حمــــاس " الانتفاضــــة الفل

السلطات الإسرائیلیة بالإفراج عـن الـشیخ أحمـد یاسـین وبـذلك تكـون إسـرائیل قـد تجرعـت 
  )1(فس الكأس الذي أعدته بنفسها عندما شجعت حركة حماس في بدایتها  من ن

والتـــي الفلــسطیني والإســرائیلي : لــم تــتمكن الجــولات التفاوضــیة العــشر بــین الوفــدین 
 ا لكنهــ ، إنجــازات مهمــةلــي إمــن الوصــول ١٩٩٣ إلــى یولیــو ١٩٩١امتــدت مــن نــوفمبر 

   . مدرید ذا أكبر ما حققه المؤتمر تفاوضا بین الجانب الإسرائیلي والعربي وهتافتتح
  سلوواتفاقية أ

 فقـــد أنهـــي النـــزاع  ، یعـــد اتفـــاق أوســـلو منعطفـــا مهمـــا فـــي مـــسار القـــضیة الفلـــسطینیة
ٕالمــسلح بــین منظمــة التحریــر الفلــسطینیة واســرائیل لفتــرة مــن الوقــت علــي أمــل التوصــل 
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وكانـت نتیجـة هـذه غزة إلي اتفاق دائم لإقامة دولة فلسطینیة مستقلة في الضفة الغربیة و
ٕالــسیاسة أن وقــع عرفــات واســحق رابــین رئــیس الــوزراء الإســرائیلي فــي الثالــث عــشر مــن  َّ

، هـو عبـارة عـن اتفـاق سـمح للفلـسطینیین "إعـلان مبـادئ" علـى ١٩٩٣سبتمبر من عام 
بممارســـة الحكـــم الـــذاتي فـــي قطـــاع غـــزة ومدینـــة أریحـــا بالـــضفة الغربیـــة مقابـــل اعتـــراف 

ّوكـان قـد سـبق هـذا الاتفـاق محادثـات سـریة تمـت . الفلسطینیة بإسـرائیل منظمة التحریر 
  .بواسطة نرویجیة 

  )سلو واتفاقية أ( نص إعلان المبادئ 

ـــــى الآتـــــي  إن حكومـــــة إســـــرائیل ومنظمـــــة التحریـــــر " اشـــــتملت دیباجـــــة الاتفاقیـــــة عل
 ، الفلـــسطینیة قـــد وافقتـــا علـــى أنـــه قـــد حـــان الوقـــت لوضـــع حـــد لعقـــود المواجهـــة والنـــزاع

وتبــادل الاعتـــراف بحقوقهمـــا الــشرعیة والـــسیاسیة ، ولتكافحـــا للعــیش فـــي ســـلام وتعـــایش 
وبكرامة وأمن متبادل ولتحققا تسویة سلمیة عادلـة دائمـة وشـاملة ومـصالحة تاریخیـة مـن 
خـــلال العملیـــة الـــسیاسیة المتفـــق علیهـــا ، وعلیـــه فـــإن الجـــانبین قـــد اتفقـــا علـــى المبـــادئ 

حكومــــة إســــرائیل ومنظمــــة : ادئ التــــي اتفــــق علیهــــا الطرفــــان دونــــك أهــــم المبــــ" التالیــــة 
  .التحریر الفلسطینیة 

  : هدف المفاوضات -)١(المادة رقم 

إن هدف المفاوضات الإسرائیلیة الفلـسطینیة مـن خـلال عملیـة سـلام الـشرق الأوسـط 
الجاریــة هــي مــن بــین أشــیاء أخـــرى لتأســیس ســلطة حكومیــة ذاتیــة فلــسطینیة انتقالیـــة ، 

 المنتخب للـشعب الفلـسطیني فـي الـضفة الغربیـة وقطـاع غـزة لمرحلـة انتقالیـة لا المجلس
تزید على خمس سنوات تقـود إلـى تـسویة دائمـة علـى أسـاس قـراري مجلـس الأمـن رقمـي 

٣٣٨ ، ٢٤٢.   
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  : الانتخابات –) ٣(المادة رقم 

 لتمكـــین الـــشعب الفلـــسطیني فـــي الـــضفة الغربیـــة وقطـــاع غـــزة مـــن حكـــم أنفـــسهم -أ
بــادئ الدیمقراطیــة فــإن انتخابــات مباشــرة ، حــرة ، وسیاســیة عامــة ، ســوف یــتم حــسب م

تحـــت إشـــراف متفــق علیـــه ورقابـــة دولیـــة بینمـــا ســـیتولى " المجلـــس " إجراؤهــا لانتخابـــات 
  .البولیس الفلسطیني تأمین الأمن العام 

 تــتم الانتخابــات فــي مــدة لا تزیــد علــى تــسعة شــهور مــن تــاریخ التــصدیق علــى -ب
  .لمبادئ هذا إعلان ا

  ) :نطاق السلطة (  الولایة –) ٤(المادة رقم 

إن نطــــاق ســــلطة المجلــــس ســــیغطي أرض الــــضفة الغربیــــة وقطــــاع غــــزة ، مــــا عــــدا 
ینظـر الجانبـان إلـى . القضایا التي سیتم التفاوض علیها في مفاوضات الوضـع النهـائي 

ة أراضــیهما یجــب ع غــزة كوحــدة إقلیمیــة واحــدة ، وأن وحــدة وســلاماالــضفة الغربیــة وقطــ
  .حمایتهما خلال المرحلة الانتقالیة 

  :حلة الانتقالیة ومفاوضات الوضع النهائي رالم) ٥(المادة رقم 
 ســوف تبــدأ الــسنوات الخمــس للمرحلــة الانتقالیــة بعــد الانــسحاب مــن قطــاع غــزة -١

  .وأریحا 
 ســــتبدأ مفاوضــــات الوضــــع النهــــائي بــــین الحكومــــة الإســــرائیلیة وممثلــــي الــــشعب -٢

الفلــسطیني فــي أســرع وقــت ممكــن ، ولكــن بمــا لا یتجــاوز بدایــة الــسنة الثالثــة مــن الفتــرة 
 .الانتقالیة بین الحكومة الإسرائیلیة وممثلي الشعب الفلسطیني 

:  مــــن المفهــــوم أن هــــذه المفاوضــــات ســــوف تــــشمل القــــضایا المتبقیــــة بمــــا فیهــــا -٣
 ، الحــدود ، العلاقــات والتعــاون القــدس ، واللاجئــون ، المــستوطنات ، الترتیبــات الأمنیــة

 .مع الجیران الآخرین ، وأیة قضایا أخرى ذات فوائد مشتركة 
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ــُ اتفــق الطرفــان علــى أن حــصیلة مفاوضــات الوضــع النهــائي یجــب ألا ت-٤ غ مــن رَفَ
 .مضمونها بالاتفاق الذي یتم التوصل إلیه للمرحلة الانتقالیة 

  :ت التمهیدي  تحویل السلطات والمسئولیا–) ٦(المادة رقم 

 عنــد التــصدیق علــى إعــلان المبــادئ هــذا ، والانــسحاب مــن غــزة ومنطقــة أریحــا -١
ٕفـسیبدأ تحویــل ســلطات مــن الحكومــة العـسكریة الإســرائیلیة وادارتهــا المدنیــة للفلــسطینیین 
المفوضین لهذه المهمات ، كما هو مبین هنـا ، سـیكون تحویـل الـسلطات هـذا ذا طبیعـة 

  .یب المجلستمهیدیة إلى حین تنص

 حــالا ، وبعــد التــصدیق علــى إعــلان المبــادئ هــذا ، والانــسحاب مــن قطــاع غــزة -٢
ومنطقة أریحـا ولأغـراض تـشجیع وتـرویج التنمیـة الاقتـصادیة فـي الـضفة الغربیـة وقطـاع 

التعلـــیم والثقافـــة ، الـــصحة ، ( غـــزة ، فـــإن الـــسلطات التالیـــة ســـیتم تحویلهـــا للفلـــسطینیین 
ســـیبدأ الجانـــب الفلـــسطیني فـــي ) الـــضرائب المباشـــرة ، والـــسیاحة الـــشئون الاجتماعیـــة ، 

بنـاء قــوة البــولیس الفلـسطیني كمــا یتفــق علیـه ، إلــى جانــب تنـصیب المجلــس فإنــه یمكــن 
 .للطرفین أن یتفاوضا على تحویل سلطات ومسئولیات أخرى كما یتفق علیه 

لحكومــة العــسكریة بعــد الاحتفــال بتــشكیل المجلــس فــإن الإدارة المدنیــة ســیتم حلهــا وا
 .سیتم سحبها 

  : الأمن والأمن العام –) ٨(المادة رقم 

لـــضمان الأمـــن والأمـــن الـــداخلي للفلـــسطینیین فـــي الـــضفة الغربیـــة وقطـــاع غـــزة فـــإن 
المجلــس سیــشكل بولیــسا قویــا بینمــا ستــستمر إســرائیل فــي تحمــل مــسئولیات الــدفاع ضــد 

 للإســـرائیلیین لأغـــراض حمایـــة التهدیـــدات الخارجیـــة ، وكـــذلك جمیـــع مـــسئولیات الأمـــن
  .أمنها الداخلي والعام 
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  : إعادة توضیع القوات الإسرائیلیة –) ١٣(المادة رقم 
 بعـــد التـــصدیق علـــى إعـــلان المبـــادئ هـــذا ، وبمـــا لا یتجـــاوز عـــشیة انتخابــــات -١

المجلـــس ، ســـتقوم إســـرائیل بإعـــادة لتوضـــیع قواتهـــا فـــي الـــضفة الغربیـــة وقطـــاع غـــزة ، 
  .١٤اب القوات الإسرائیلیة المبینة في المادة إضافة إلى انسح

  : الانسحاب الإسرائیلي من قطاع غزة ومنطقة أریحا –) ١٤(المادة رقم 
ستنـــسحب إســـرائیل مـــن قطـــاع غـــزة ومنطقـــة أریحـــا كمـــا هـــو مبـــین فـــي البروتوكـــول 

   .٢المرفق رقم 
  . القرارات والخلافات –) ١٥(المادة رقم 

یــق أو تفــسیر إعــلان المبــادئ هــذا ، أو أیــة اتفاقیــات  الخلافــات الناشــئة عــن تطب-١
ـــة الانتقالیـــة ســـیتم حلهـــا بالمفاوضـــات مـــن خـــلال لجنـــة الارتبـــاط  لاحقـــة متعلقـــة بالمرحل

  .المشتركة التي سیتم تشكیلها  
ـــــة -٢ ـــــي لا یمكـــــن حلهـــــا بالمفاوضـــــات یمكـــــن حلهـــــا مـــــن خـــــلال آلی ـــات الت  الخلافــ

  .للتسویات یتم الاتفاق علیها بین الطرفین
  ) ١٧(المادة رقم 

  .   إن إعلان المبادئ هذا سیدخل حیز التنفیذ بعد شهر من تاریخ التوقیع علیه -١
 جمیـــع البرتوكـــولات الملحقـــة بـــإعلان المبـــادئ هـــذا ومحـــضر الاجتمـــاع المتفـــق -٢

 .علیه ذو العلاقة ستعتبر جزءا لا یتجزأ منه 
   .١٩٩٣ / ٩ / ١٣ یوم الاثنین تاریخ  D.C عمل في واشنطون 

  عن حكومة إسرائیل                                   عن الوفد الفلسطیني
  شیمون بیریز                                           محمود عباس   

                                      الشاهدان 
   الروسیةالولایات المتحدة الأمریكیة                             الفیدرالیة

  أندریه كوزریف                                                  وارین كریستوفر          
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  المقاومة الفلسطينية تعود لفلسطين 
ٕالتحریـر الفلـسطینیة واسـرائیل تتوصـلان إلـى  منظمـة ١٩٩٤مـایو عـام  الرابـع مـن في

لــذي یــشمل انــسحاب القــوات التنفیــذ المبــدئي لاتفــاق أوســلو ا بــشأن اتفــاق فــي القــاهرة
لــم یــشمل الاتفــاق المــستوطنات الیهودیــة  ( مــن قطــاع غــزة  %٦٠الإســرائیلیة مــن نحــو 

  .الضفة الغربیة في وبلدة أریحا)  وضواحیها
انتــصارا بعودتـه إلــى غـزة لتــولي منــصبه  عرفـات  حقــق١٩٩٤عـام  یولیــو ١١ فـيو 

 عامــا مــن إدارة ١٢ بعــد نحــو الــذاتي الفلــسطینیة الجدیــدة الحكــم الجدیــد كــرئیس ســلطة
واسـتقبل عرفـات اسـتقبالا جماهیریـا رائعـا  . مـن تـونس الفلـسطینیة ون منظمـة التحریـرئش

فقد تعلقـت بـه آمـال الجمـاهیر فـي أن ینقـذها مـن الاحـتلال العـسكري الـذي كـتم أنفاسـهم 
طــــوال ســــبعة وعــــشرین عامــــا تــــدهورت خلالهــــا كافــــة المرافــــق والخــــدمات وتــــردت فیهــــا 

 وفـي نفـس الـسنة فـاز عرفـات بجـائزة نوبـل للـسلام بالمـشاركة )١(. ع الاقتـصادیة الأوضـا
مـــــع رئـــــیس الـــــوزراء الإســـــرائیلي إســـــحق رابـــــین وشـــــیمون بیریـــــز، رئـــــیس حـــــزب العمـــــل 

  . الإسرائیلي في ذلك الوقت 
رئیس الوزراء الإسرائیلي اسحق رابـین علـى  اغتیل ١٩٩٥عام نوفمبر الرابع من  في

الیهـودي المتـشدد المعـارض للانـسحاب الإسـرائیلي مـن الـضفة  لطالـبا ید ایجـال عـامیر
ّوهـو مـا شـكل انتكاسـة لعملیـة  . بیـریس یـصبح رئیـسا للـوزراء وشـمعون .الغربیـة المحتلـة

ًوواجــه عرفــات تحــدیا ضــخما تمثــل فـي الــسعي للحفــاظ علــى التــزام الفلــسطینیین . الـسلام ً
  ."سلام الشجعان"والإسرائیلیین بما أطلق علیه 

   )٢أوسلو  ( اتفاقية طابا

ورابــین اتفــاق طابــا  عرفــات وقــع ١٩٩٥عــام ســبتمبر  الثــامن والعــشرین مــن فــيو
لزیادة المناطق التي تخـضع للحكـم الـذاتي  واشنطن في) ٢المعروف أیضا باسم أوسلو (

                                                
  ٣١٤دار الشروق ص " المواجھة والسلام " السفیر طاھر شاش  )1(
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والتـي . والـسماح للفلـسطینیین بـإجراء انتخابـات غزة ي الضفة الغربیة وقطاعفالفلسطیني 
 .التـــشریعي الفلــسطیني، وتكـــوین الــشرطة الفلـــسطینیة  لــى انتخابـــات المجلــسركــزت ع

وبموجــب هــذه الاتفاقیــة، ســتنقل إســرائیل صــلاحیات ومــسئولیات مــن الحكومــة العــسكریة 
ـــــا المدنیـــــــة إلــــــى المجلس،وســـــــوف تــــــستمر إســـــــرائیل فــــــي ممارســـــــة  ٕالإســــــرائیلیة وادارتهـ

   .نقلها صلاحیاتها ومسئولیاتها، في المجالات التي لم یتم

وحـرة للمجلـس ورئـیس الـسلطة التنفیذیـة،  كما ستجرى انتخابات سیاسیة عامة مباشـرة
 فـي الاتفاقیـة، أن هـذه  وجاء .الانتخابات ًوفقا للأحكام المنصوص علیها في بروتوكول

  ممثلا ورئیس السلطة تنفیذیـة، وسـیتم٨٢الانتخابات ستفرز مجلسا تشریعیا یتكون من 

   )١٩٩٦  ینایر عام٢٠أجریت في (  .انتخابهم مباشرة

انتــشار القــوات العــسكریة الإســرائیلیة لمواقــع عــسكریة  كمــا نــص الاتفــاق علــى إعــادة
ًیـــتم تنفیـــذ ذلـــك تـــدریجیا، بتـــزامن مـــع تـــولي  محـــددة، بعـــد تنـــصیب المجلـــس، علـــى أن
 .والأمن الداخلي  الشرطة الفلسطینیة مسؤولیات النظام العام

     حساب الأرباح والخسائر 

 مقابــل  ، قــام مــؤتمر مدریــد علــي مبــدأ أن تتخلــي إســرائیل عــن الأراضــي المحتلــةلقــد 
  ،١٩٩٤  وأدي المؤتمر إلي معاهدة سـلام بـین إسـرائیل والأردن عـام  . السلام مع جیرانها

وٕالــي سلــسلة محادثــات رفیعــة المــستوي بــین إســرائیل وســوریا كــادت تــسفر عــن التوصــل 
 بـسبب رفـض  ؛  أن هذه المحادثات توقفـت منـذ ذلـك الحـین إلا ،٢٠٠٠  لاتفاق سلام عام

ـــم یـــؤد المـــسار الفلـــسطیني للمـــؤتمر إلا  .  تـــل أبیـــب الانـــسحاب الكامـــل مـــن الجـــولان  ول
ـــــاء الاحـــــتلال الإســـــرائیلي فـــــي معظـــــم الأراضـــــي  ـــــسطینیة مـــــع بق لتأســـــیس الـــــسلطة الفل

    .  الفلسطینیة
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  المكاسب 

ون من خلال التسویة السلمیة مـن مـؤتمر ویمكن رصد عدة مكاسب حققها الفلسطینی
  :مدرید إلى اتفاقیة طابا 

  . اعتراف إسرائیل بالشعب الفلسطیني وبأن له حقوقا وطنیة -١
ـــة الانتقالیـــة -٢  حـــسم إعـــلان المبـــادئ عـــدد مـــن المـــسائل الخلافیـــة كارتبـــاط المرحل

 و ٢٤٢مــن بالمرحلـة النهائیــة لتــسویة القـضیة الفلــسطینیة علــى أسـاس قــراري مجلــس الأ
٣٣٨.   
 إقامــة ســلطة الحكــم الــذاتي مــن خــلال انتخابــات سیاســیة یــشارك فیهــا فلــسطینیو -٣

  .القدس الشرقیة 
 امتــداد الولایـــة الإقلیمیـــة لـــسلطة الحكـــم الـــذاتي إلـــى كـــل الإقلـــیم الفلـــسطیني دون -٤

  .تجزئة أو تقسیم 
ناء  تحدیـــد موضــــوعات مفاوضــــات الوضــــع النهــــائي للــــضفة والقطــــاع دون اســــتث-٥

  .القدس والمستوطنات واللاجئین 
ٕ الإقـــرار بـــسلطة التـــشریع ، وبانـــسحاب القـــوات مـــن قطـــاع غـــزة وأریحـــا ، واعـــادة -٦

  .انتشارها في بقیة أراضي الضفة الغربیة 
   . سرعة تنفیذ الحكم الذاتي بالتعجیل بنقل السلطة في قطاع غزة ومنطقة أریحا-٧
 الإقلـــیم الفلـــسطیني ، ووضـــع آلیـــات  النقـــل المبكـــر لعـــدد مـــن الـــسلطات فـــي كـــل-٨

  .التنسیق والتعاون والمتابعة وتسویة المنازعات 

  الخسائر 
  : سلبیة منها نقاطوفي حساب الخسائر یمكن رصد عدة 

  . عدم الاتفاق على وقف الاستیطان الإسرائیلي خلال الفترة الانتقالیة -١
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ئي مــع وجــود فجــوة  تأجیــل البــت فــي أهــم المــسائل إلــى مفاوضــات الوضــع النهــا-٢
  .واسعة بین موقف الطرفین بشأنها وخاصة القدس ، والمستوطنات ، واللاجئین 

  . عدم النص على أن یكون الانسحاب الإسرائیلي ضمن موضوعات التفاوض-٣
  . القیود الموضوعة على ممارسة الفلسطینیین للسلطة التشریعیة -٤
  .یة  إرجاء عدد كبیر من المسائل للمفاوضات التال-٥
 ضعف آلیات التنسیق والتعاون وما قد یؤدي إلیه ذلك مـن سـیطرة إسـرائیل علـى -٦

  .المرافق الحیویة ، ومنها المیاه والمواصلات والنقل والاتصالات اللاسلكیة وغیرها

ــــسطیني مــــن إعــــلان  ــــشعب الفل ــــة حــــال ، فلاشــــك أن المكــــسب الرئیــــسي لل وعلــــى أی
مـن الاعتـراف المتبـادل بـین إسـرائیل ومنظمـة المبادئ هو مـا جـاء مكمـلا لهـذا الإعـلان 

ــــسلطة داخــــل الأراضــــي  ــــه ال ــــاح للمنظمــــة موضــــع قــــدم تمــــارس من ــــذي أت التحریــــر ، وال
  )١(. الفلسطینیة 

  :سلو بين الفلسطينيين وصدى اتفاقية أ

جــــاءت ردود الفعــــل الفلــــسطینیة متباینــــة أشــــد التبــــاین ، مــــا بــــین فلــــسطینیي الــــداخل 
فقـــد اســـتقبل .. ي وحركـــات وفـــصائل المقاومـــة فـــي الخـــارج عمومـــا ، ومـــا بـــین فلـــسطینی

 الــشعبیة والــرقص تغالبیــة الــشعب الفلــسطیني فــي غــزة والقطــاع نبــأ الاتفاقیــة بالاحتفــالا
ـــدیار وتردیـــد  ٕفـــي الـــشوارع واطـــلاق الأعیـــرة الناریـــة ، ورفـــع الأعـــلام الفلـــسطینیة فـــوق ال

د رحیل المحتـل وتـولي الفلـسطینیین الأهازیج ابتهاجا بتلك المناسبة ، لقد تصوروا أنه بع
إدارة شـئونهم بأنفــسهم فــإن رءوس الأمــوال ســتتدفق علــیهم مــن أثریــاء الفلــسطینیین الــذین 
یعیشون فـي المهجـر لاسـتثمارها فـي الـوطن الأم ، وذلـك إضـافة إلـى دفعـات أخـرى مـن 

عــود الأمــوال مــن المنظمــات والــدول المانحــة بمــا یــنهض باقتــصادیات الــبلاد المحــررة وی
                                                

 ٣٠١ ، ٣٠٠دار الشروق ص " المواجھة والسلام " السفیر طاھر شاش  )1(
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إلـــیهم بالرفاهیــــة ، ویخـــرجهم مــــن قــــاع الفقـــر والإذلال النفــــسي ،ویخلـــصهم مــــن قــــرارات 
ــــع  ســــلطة الاحــــتلال بإبعــــادهم عــــن أراضــــیهم ودیــــارهم وتــــدمیر المنــــازل وسیاســــة التجوی

  .والعقاب الجماعي بإغلاق الضفة والقطاع من حین لآخر 

لال بكـــل مـــا كانــت الآمـــال تــصب فـــي بـــشرى انتهــاء ســـتة وعــشرین عامـــا مـــن الاحــت
مـن مجـزرة إلـى مذبحـة فیهـا ینتقلـون . یمثله لهم من أیام ملیئـة بالعـذاب والـسواد الحالـك 

ومن سجن لآخر مهانین مطاردین محتقرین من الجمیع یواجهون عملیـات إبـادة منظمـة 
لهــم ، ولبنیــتهم الأساســـیة ، فــلا قــضاء یـــدافع عــنهم مــن بطـــش وغطرســة المحتـــل ، ولا 

وفــي هــذا المجــال قــد یكــون مخــیم الــشاطئ بقطــاع غــزة .  رمقهــم صــناعة أو زراعــة تــسد
كتلـــة مـــن العـــشش .. هـــو خیـــر نمـــوذج لبـــؤس الفلـــسطیني المغبـــون المقهـــور علـــى أمـــره 

الـــصفیح لا تحمـــي مـــن بـــرد ولا تقـــي مـــن حـــرارة الـــشمس یقطنـــه أكثـــر مـــن ســـتین ألـــف 
ن هــؤلاء كــا. فلــسطیني یعیــشون عیــشة بعیــدة كــل البعــد عــن الآدمیــة فــي أدنــى صــورها 

وغیرهم یتطلعون إلى حیاة أفضل في ظل إدارة وسـلطة وطنیـة تـشعر بمـشاعرهم وتعمـل 
  .   لصالحهم 

ــــسطینیي الــــداخل فــــي غــــالبیتهم العظمــــى ، أمــــا بالنــــسبة  كانــــت هــــذه ردود الفعــــل لفل
لفلـــسطینیي الخـــارج ، وفـــصائل المقاومـــة فقـــد كـــان الأمـــر یختلـــف اختلافـــا جوهریـــا فقـــد 

ــــة أ ــــة ســــلوقابلــــت اتفاقی ــــشجب وانتهــــاء بالاتهــــام بالعمال ــــد وال ــــدءا مــــن التندی ــــالرفض ب و ب
والخیانة للقضیة الفلسطینیة ، وعلى رأس هؤلاء كانت الفصائل العـشر التـي كانـت تتخـذ 
مــن العاصــمة الــسوریة دمــشق مركــزا لقیاداتهــا ومنطلقــا لنــشاطاتها ، وهــذه الفــصائل هــي 

 لتحریــــر فلــــسطین ، القیــــادة قراطیــــةالجبهــــة الــــشعبیة لتحریــــر فلــــسطین ، الجبهــــة الدیم(
، فـــتح الانتفاضـــة ،  فـــتح المجلـــس الثـــوري ، جبهـــة النـــضال الفلـــسطیني ، جبهـــة العامـــة

وذلــك ) التحریـر الفلــسطینیة ، جبهــة تحریــر الفلــسطینیة ، الــصاعقة ، الجهــاد الإســلامي 
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ــــاء  إضــــافة بطبیعــــة الحــــال إلــــى حركــــة حمــــاس الإســــلامیة ذات النفــــوذ الواســــع بــــین أبن
ـــ سطین ، والتـــي تقـــوم مـــن خـــلال أجنحتهـــا الـــسیاسیة والاجتماعیـــة بنـــشاطات إنـــسانیة فل

  .واجتماعیة وثقافیة داخل قطاع غزة والضفة الغربیة 

  :سلو ولاتفاقية أمبررات جبهة الرفض الفلسطينية 
اعتبرت فـصائل جبهـة الـرفض أن الاتفاقیـة لیـست سـوى خیانـة للقـضیة الفلـسطینیة ، 

ٕیتها والى إسـقاط حقـوق الـشعب الفلـسطیني ، ودعـت إلـى إسـقاطها وأنها تهدف إلى تصف
  .مهما كان الثمن ومواصلة الكفاح المسلح وتصعید الانتفاضة ضد المحتل الإسرائیلي 

  :ویمكن تلخیص أهم الأسباب التي استندت إلیها جبهة الرفض في الآتي 

تخــاذ القــرار  لــم یكــن مــن حــق عرفــات هــو وقلــة معــدودة مــن رفاقــه أن ینفــردوا با-١
 الأطـــــراف العربیـــــة ، الأمـــــر الـــــذي أضـــــعف موقـــــف يدون تـــــشاور أو تنـــــسیق مـــــع بـــــاق

  .المفاوض الفلسطیني 
فـي .  الاتفاقیة بهـذه الـصورة تعـد قبـولا واعترافـا رسـمیا ونهائیـا بإسـرائیل وشـرعیتها-٢

  . مقابل حزمة من الوعود الإسرائیلیة یمكن أن ترجع عنها إذا أرادت ذلك 

ــــة  معظــــم ال-٣ ــــت للمرحل ــــتم بحثهــــا أو مناقــــشتها ، وانمــــا رحل ــــم ی ِّقــــضایا الرئیــــسیة ل ُ ٕ
  النهائیة من المفاوضات بعد ثلاث سنوات ، واالله أعلم ماذا یمكن أن یحدث خلالها ؟

 الاتفاقیة تتضمن تعهد فلسطیني بوقف الكفاح المسلح والمقاومة المشروعة ضـد -٤
تلـــــة ، الأمــــر الـــــذي یجعــــل الـــــسلطة الاحــــتلال قبـــــل أن تتحــــرر الأراضـــــي العربیــــة المح

  . الفلسطینیة حارسا أمنیا لسلطة الاحتلال 

َالاتفاقیة لم ترق إلى الطموحات والآمـال العربیـة والفلـسطینیة ، وأنهـا جعلـت مـن  -٥ َْ
  .فلسطین كیانا ممسوخا منقوص السیادة مرتبطا بإسرائیل أمنیا وسیاسیا واقتصادیا 
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یطرة الفعلیــة الكاملــة علــى المعــابر والجــسور التــي  الاتفاقیــة تركــت لإســرائیل الــس-٦
ــــسطینیة بإســــرائیل وكــــل مــــن مــــصر والأردن  ــــسیطرة تعنــــي . تــــربط الأرض الفل ــــك ال وتل

إغلاق الحدود الفلسطینیة مع العالم الخـارجي ومـع الأسـواق العربیـة اسـتیرادا وتـصدیرا ، 
  .وحصار الضفة والقطاع متى شاءت إسرائیل ذلك 

. تـــنص علـــى وقـــف الاســـتیطان الإســـرائیلي خـــلال الفتـــرة الانتقالیـــة  الاتفاقیـــة لـــم -٧
رات كبیـــرة كإقامـــة أحیـــاء یـــوهـــو مـــا یـــسمح لإســـرائیل خـــلال تلـــك الفتـــرة مـــن إحـــداث تغی

  . یصعب من مهمة المفاوضات التالیةیدا دإسرائیلیة جدیدة تخلق واقعا ج

ة ونـدرة مـا تحـصل  سیطرة إسرائیل على المیاه ممـا یخنـق الزراعـة الفلـسطینیة لقلـ-٨
  .علیه من نصیب من میاهها هي ولیست المیاه الإسرائیلیة 

  :مواقف الدول العربية من الاتفاقية 

دور الصدارة والریادة في تأییـد الاتفـاق والترحیـب بـه باعتبـار أن الطریـق  لمصر كان
اء كمـا قامـت بـدورها فـي ترطیـب الأجـو.. أریحـا / الصعب بدأ تجاوزه بتوقیع اتفـاق غـزة 

ٕالعربیـــة الـــساخنة فـــي أعقـــاب العلـــم بالاتفاقیـــة وتهدئـــة الخـــواطر واجـــراء اتـــصالات علـــى 
أعلــى المــستویات لتقریــب وجهــات النظــر بــین الــدول العربیــة الرافــضة ومنظمــة التحریــر 

  .الفلسطینیة 
 فقد وقـع علیهـا نبـأ توصـل منظمـة التحریـر الفلـسطینیة إلـى اتفـاق مـع للأردنبالنسبة 

لصاعقة في بدایة الأمر لتجاهلهـا فـي كـل مراحـل المحادثـات الـسریة علـى إسرائیل وقع ا
الـــرغم مـــن أن معظـــم مـــا تـــضمنه ذلـــك الاتفـــاق یمـــس الأردن بـــشكل أو بـــآخر للـــروابط 
الوثیقــة التــي تــربط الــشعبین الفلــسطیني والأردنــي ناهیــك عــن الالتزامــات التــي ســیتحملها 

   . الأردن نتیجة لذلك الاتفاق الذي لم تشارك فیه
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ــك موقـــــف الأردن المبـــــدئي إلا أنـــــه بعـــــد اســـــتیعاب صـــــدمة المفاجـــــأة وبعـــــد  كـــــان ذلـــ
ََاتــصالات متعــددة مــع الملــك حــسین قامــت بهــا مــصر ودول أخــرى عــدلت المملكــة عــن  َ

 دعمـــه الكامـــل للاتفـــاق ، ١٩٩٣ ســـبتمبر ٤موقفهـــا الـــسابق وأعلـــن الملـــك حـــسین یـــوم 
لمـسئولیة تجـاه الـشعب الفلـسطیني فـي ووصف قرار المنظمة بقبول الاتفـاق بالـشجاعة وا

  .الأرض المحتلة 
 فقــد رحبـت بالاتفـاق الـذي توصـلت علیـه منظمــة دول مجلـس التعـاون الخلیجـيأمـا 

التحریر الفلسطینیة باعتباره خطوة مهمـة فـي سـبیل التوصـل للحـل الـدائم العـادل الـشامل 
یـــره مـــن الـــوطن كمـــا أعربـــت عـــن اســـتعداها لتقـــدیم مـــساعدات مالیـــة لتنمیـــة مـــا تـــم تحر

  .  الفلسطیني 
  الموقف الدولي من الاتفاقية 

إذا تحدثنا عـن الموقـف الـدولي فـإن الولایـات المتحـدة الأمریكیـة تـأتي فـي المقدمـة إذ 
بادرت بإعلان تأییدها الكامل للاتفاق ، وعملت علـى طمأنـة الـدول العربیـة الأخـرى مـن 

أو آخر علـى مـسار المفاوضـات لبـاقي أن الاتفاق الفلسطیني الإسرائیلي لن یؤثر بشكل 
الأطراف ، كما أعلنت الحكومة وبعض المؤسـسات الأمریكیـة عـن الاسـتعداد للمـساهمة 

ََِنفـس التأییـد والترحیـب لقیـه .. الجادة في عملیات التنمیة في كل مـن قطـاع غـزة وأریحـا 
م المــالي إعــلان المبــادئ مــن كــل مــن الــدول الأوربیــة بــلا اســتثناء مــع وعــد بتقــدیم الــدع

  .للنهوض بالأراضي التي سیتسلمها الفلسطینیون 
   سلو والموقف السوري من اتفاقية أ

ــــسوري   بــــدا  ــــد ولا هــــو معــــارض فــــي بدایــــة الأمــــر متحفظــــا ، النظــــام ال لا هــــو مؤی
ٕ، وان أشارت أجهزة إعلامه الرسمیة إلـى اسـتیاء سـوریا مـن قیـام منظمـة التحریـر للاتفاق

حل منفـرد مـع إسـرائیل دون تنـسیق مـع بـاقي الأطـراف العربیـة الفلسطینیة بالتوصل إلى 
الأخــرى ، إلا أن ذلــك الموقــف أخــذ فــي التغیــر بعــد اتــصالات قــام بهــا الــرئیس حــسني 
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مبارك والملك حسین ویاسر عرفـات مـع الـرئیس حـافظ الأسـد ، إذ بـدأت أجهـزة الإعـلام 
ى الإعراب عـن تأییـد كـل السوریة التي تفضل سوریا الإفصاح عن موقفها من خلالها إل

مــا یــراه الــشعب الفلــسطیني محققــا لآمالــه وأهدافــه ، ومــن أن ســوریا لــن تكــون فلــسطینیة 
ٕأكثـــر مـــن الفلـــسطینیین ، وان بقیـــت بعـــد ذلـــك تستـــضیف فـــصائل المقاومـــة الفلـــسطینیة 
المعارضـــة علـــى أراضـــیها تمـــارس نـــشاطها الـــسیاسي والإعلامـــي كـــأوراق ضـــغط علـــى 

  )١( !! إعادة الجولان إسرائیل لدفعها إلى

 ي موقفــه التفاوضــتفقـد أضــعفلنظــام الــسوري مـن أزمــة اســلو و أیــة اتفاقتلقـد ضــاعف
 یده عن مشاغبة إسرائیل عن طریـق المقاومـة الفلـسطینیة ت، وغلحول الجولان المحتل 

الإقلیمیـة والدولیــة  الأنظـار یـة الاتفاقت، كـذا فقـد صــرفلإجبارهـا علـى إعـادة الجــولان لـه 
لعـــلاج قـــضیة الجـــولان بعـــدما انتهـــي مـــن عـــلاج المهمـــة الـــسریع والجـــدي تحـــرك العـــن 

  . القضیة الفلسطینیة الأكبر والمشكلة الأعقد 
ة فـــلا هـــو یـــستطیع أن یـــلهـــذه الأســـباب وجـــد النظـــام الـــسوري نفـــسه فـــي مـــشكلة حقیق

ملكـي حتى لا یـتهم بأنـه الحقیقیین یرفض اتفاقا رحب به الفلسطینیون أصحاب المشكلة 
ولا یـستطیع أن یعـادي الـدول العربیـة والغربیـة التـي أیـدت هـذا الاتفـاق ، كثر من الملك أ

، وفـي الوقـت نفـسه لا یـستطیع أن یقبـل الاتفـاق الـذي ل سیاسـیا عـن العـالم زَعْـُلا یحتى 
مـصلحته ، ولا یــستطیع أن یـشن حربــا لتحریـر الجــولان وهـو الــذي عجـز عــن أن یـضر ب

ـــة عـــشرین عامـــا یطلـــق رصاصـــة واحـــدة تجـــاه إســـر لكـــي یـــتخلص مـــن هـــذا ، وائیل طیل
 صـــحفه بتأییـــد الاتفـــاق ، وطمـــأن حكـــام الـــدول المؤیـــدة المـــأزق فإنـــه أوحـــى إلـــى بعـــض

 –ض المقاومــة الفلــسطینیة التابعــة لــه َّحــر،وفــي ذات الوقــت  ا بأنــه لــیس ضــدهیــةللاتفاق
فــــشاله وأن تــــسعى لإ الاتفــــاق بكــــل وســــیلة اأن تقــــاوم هــــذ –حمــــاس والفــــصائل العــــشرة 

                                                
صدى " ن التفاصیل حول العقبات  التي واجھتھا المفاوضات الفلسطینیة الإسرائیلیة راجع الفصل التاسع  لمزید م )1(

 " . حرب السلام " السفیر صلاح عابدین من كتاب " اتفاقیة أوسلو 
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؛ عـسكریین ومـدنیین : بالإقدام على عملیات فدائیـة فـي فلـسطین تـستهدف الإسـرائیلیین 
فهــي لا تـــستطیع أن تــستنكر هـــذه العملیـــات  مـــأزقحتــى تـــضع الــسلطة الفلـــسطینیة فــي 

 فــي الــضلوع ب لهــاإســرائیل  اتهــامدفــعتــستطیع لا بالعمالــة لإســرائیل ، كمــا حتــى لا تــتهم 
 علیـــه عرقلـــة المفاوضـــات بـــل تراجـــع المكاســـب التـــي حققهـــا  ممـــا یترتـــب.هــذه العملیـــات

عنیفــة وهــذا مــا تــم بالــضبط فیمــا بعــد فقــد شــنت المقاومــة الفلــسطینیة هجمــات . ق الاتفــا
  . توقفت على أثرها مسیرة السلام  إسرائیلعلى

فــسوریا العــاجزة عـــن مواجهــة إســرائیل تتخـــذ كــلا مــن المقاومـــة الفلــسطینیة واللبنانیـــة 
هــا فــي صــراعها مــع إســرائیل وهــي لا تتــوانى فــي التــضحیة بمــستقبل هــذین كــوكیلین عن

البلدین المنكوبین في سبیل الوصـول إلـى تـسویة مرضـیة لهـا مـع إسـرائیل حـول الجـولان 
فلـسطینیة ( ٕ، وان كان الخطاب المعلن للنظام الـسوري هـو دعـم المقاومـة العربیـة       

مــن منطلقــات قومیــة عربیــة تحمــل ســوریا للحــصول علــى حقوقهمــا المــشروعة ) ولبنانیــة 
  )١(!! لواءها بعدما تخلت عنها مصر بعد جمال عبد الناصر 

  :ویوجه إبراهیم نافع عدة أسئلة للنظام السوري في هذا الصدد فیقول 
هل ستذهبون إلى المؤتمر الدولي فـي المفاوضـات المباشـرة مـع إسـرائیل لاسـتعادة  " 

  لسیادة ؟الجولان دون تفریط في الأرض وا
هل ستعفون الأشقاء الأردنیین والفلـسطینیین مـن مـؤامراتكم المعتـادة لإفـساد أي جهـد 

  مشترك للتقارب بینهم ولاسترداد الأرض المحتلة بالقوات الإسرائیلیة ؟

هل سـتتوقفون عـن ممارسـة ألعـابكم الـشیطانیة لـشق الجبهـة الفلـسطینیة ، واسـتقطاب 
الـشرعیة تحـت أیـة مـسمیات تـستهدف عرقلـة جهـود بعض فصائلها للخروج علـى القیـادة 

  الحل العادل ؟

                                                
 الله إسرائیل وحزب" لمزید من التفاصیل حول علاقة سوریا بكل من المقامة الفلسطینیة والقوى اللبنانیة راجع  )1(

 .للمؤلف دار الإبداع للصحافة والنشر " ولبنان 
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ألـــم یحـــن الوقـــت بعـــد لترفعـــوا . ثــم بعـــد عـــشر ســـنوات رجعـــتم لـــبعض أراضــي لبنـــان 
  أیدیكم عن لبنان الذي تمزق بفضل الوجود السوري المزمن فیه شر ممزق ؟

یـق الفرقـة ألم تقتنعوا بعد بأن وجـودكم فـي لبنـان قـد أسـهم فـي تعقیـد مـشكلاته ، وتعم
والتجزئـــة فیـــه بعـــد أن ســـمحتم بإدخـــال النفـــوذ الإیرانـــي إلیـــه حتـــى أصـــبح أحـــد مـــشاكله 

  المتفجرة الآن ؟

ألم یحن الوقت بعد لكي تتركوا للبنانیین أنفسهم حق اتخاذ القـرار المـستقل فـي إعـادة 
  وحدة أراضیه ، وفي التفاوض من أجل التسویة الشاملة لاستعادة جنوبه المحتل ؟

  اذا تریدون بالضبط ؟أم م

وكل ما سبق سـوف یحـدث یومـا مـا بالـضرورة لأنـه حتمیـة تاریخیـة لا یمكـن تأجیلهـا 
  )1(."إلى الأبد ولأن الصمت العربي عن سیاستكم التخریبیة لن یطول أكثر مما طال 

  الفلسطينية الإسرائيلية  المفاوضات مسيرةعقبات في 

ــــسطینیة الإســــرائیلیة ب للجانــــب كــــل المقــــاییس صــــعبة وشــــاقة كانــــت المفاوضــــات الفل
 بفتـــرة ٢ســلو وأ  و١ســلو فیمــا بــین أوبــصفة خاصــة ، ومــر عرفــات ورفاقـــه الفلــسطیني 

نتیجــة معاكــسة تــدعو إلــى الیــأس والإحبــاط حــیم ذاتــه فــي ظــل أجــواء جعــصیبة هــي ال
، الأمـر الـذي ترتــب لوقـوع المفـاوض الفلـسطیني تحــت ضـغوط متلاحقـة مـن كــل جانـب 

الفلــسطیني الــذاتي التــي لتوســیع الحكــم  ) ٢ســلو وأ( از اتفــاق طابــا أو علیــه تــأخیر إنجــ
غرقت مـــــا یربـــــو علـــــى أربعـــــة عـــــشر  أســـــبوعا مـــــن الـــــصعود والهبـــــوط ، ثـــــم قبـــــول اســـــت

نــوا لیرضــوا عنهــا أو لیوافقــوا علیهــا فــي ظــل ومــواد لــم یكالفلــسطینیین لاتفاقیــة تــضمنت 
  .الظروف العادیة 

                                                
  ٢٠٠ ص ١٩٨٨مركز الأهرام للترجمة والنشر " آفاق التسعینات "  إبراهیم نافع  1)(
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  :اها الوفد الفلسطیني فیما یلي ویمكن إجمال هذه الصعاب التي لاق

عناصـــر المعارضــة الفلـــسطینیة ســواء الفـــصائل المعارضــة الفلـــسطینیة أو رغبــة  -١
ٕ، فـي إفـشال المفاوضـات واسـقاط مـسیرة حماس والجهـاد : الحركات الإسلامیة كحركتي 

وهـــي التنظیمـــات الأكثـــر تنظیمـــا والأعلـــى صـــوتا والأكثـــر تـــأثیرا فـــي الـــشعب الـــسلام ، 
وترفــع شــعارات عفــا ٕ والتــي تتلقــى جمیعــا دعمهــا وتوجیهــا مــن ســوریا وایــران .ني الفلــسطی

  .علیها الزمن 

صى مــا فــي وســعهم لتهدیــد أو ل إلــى ســلام یبــذلون أقــصــكــان المعارضــون للتو -٢
، ودائمــــا أبـــدا فــــي أو مقاومـــة انتحاریـــة بالقیـــام بعملیـــات إرهابیــــة  الــــسلام تـــدمیر مـــسیرة

فـي المفاوضـات لتبعثـر مـا تــم وح فـي الأفــق بـوادر نجـاح الوقـت غیـر المناسـب عنـدما تلـ
  . التوصل غلیه من تفاهم ما 

 كــان الجانــب الفلــسطیني وهــو الأضــعف الأكثــر تــأثیرا بتلــك العملیــات التــي یبــدو -٣
وكأنمــا هنــاك نــوع مــن التنــسیق والتنظــیم بــین الإرهــاب الإســرائیلي مــن توقیتهــا وأســلوبها 
 ألا وهـــو إســقاط عملیـــة الــسلام وتـــدمیرها إذ كانـــت بهــدف مـــشتركوالتطــرف الفلـــسطیني 

، حیــث الــسلطة الفلــسطینیة هــي التــي تتحمــل عــبء كــل عملیــة إذا قــام بهــا فلــسطینیون 
تحملهـــا إســـرائیل مـــسئولیة وقوعهـــا ، إمـــا إذا قـــام إســـرائیلیون متطرفـــون فـــإن المعارضـــة 

ض الفلـسطیني لقتـل للـسلطة الفلـسطینیة والمفـاوالفلسطینیة لا تتوانى عن توجیه سهامها 
  .عملیة السلام التي لم تحقق سلاما في رأیهم 

   :١٩٩٥ ، ١٩٩٤خلال عامي  وقعتالتي وفیما یلي نماذج لبعض أحداث العنف 

 ســـمحت القـــوات الإســـرائیلیة التـــي تقـــوم علـــى ١٩٩٤  فبرایـــر٢٥فجـــر یـــوم فـــي  - 
ــــــ اروخ حراســــــة الحــــــرم الإبراهیمــــــي بــــــدخول المــــــستوطن الیهــــــودي المعــــــروف بتطرفــــــه ب
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ًجولدشـــتاین إلـــى الحـــرم الـــشریف وهـــو یحمـــل بندقیتـــه الآلیـــة وعـــددا مـــن خـــزائن الـــذخیرة 
  . المجهزة

وأسـفرت المذبحـة . وعلـى الفـور شـرع جولدشـتاین فـي حـصد المـصلین داخـل المـسجد
ً فلــسطینیا فــضلا عــن إصــابة عــشرات آخــرین بجــراح، وذلــك قبــل أن ٦٠عــن استــشهاد  ً

  . اة من السیطرة علیه وقتلهَّیتمكن من تبقى على قید الحی

ومــع ذلــك فــإن تعامــل الجنــود الإســرائیلیین والمــستوطنین المــسلحین مــع ردود الفعــل 
التلقائیــة الفوریــة إزاء المذبحــة التــي تمثلــت فــي المظــاهرات الفلــسطینیة اتــسمت باســتخدام 

 ســاعة علــى المذبحــة ســقط ٢٤َّالرصــاص الحــي بــشكل مكثــف، وفــي غــضون أقــل مــن 
ًفلـــــسطینیا أیـــــضا فـــــي منـــــاطق متفرقـــــة ومنهـــــا الخلیـــــل نفـــــسهاًشـــــهیدا  ٥٣ ونكایـــــة فـــــي . ً

الفلــسطینیین ، واســتفزازا لــشعورهم ســمحت إســرائیل بتحویــل بیــت جولدشــتاین الــذي قتلــه 
  .المصلون إلى متحف ومزار یهودي 

ممــا َّ فجــر عنــصر مــن حمــاس نفــسه فــي أوتــوبیس إســرائیلي ١٩٩٤ أبریــل ٦فــي  -
تــــم تفجیـــر أوتــــوبیس آخــــر بــــنفس عـــد أســــبوع واحــــد ب إســــرائیلیین ، و٨مــــصرع أدى إلـــى 
  . إسرائیلیین ٥مما أسفر عن مصرع الأسلوب 

هو وأحد أفـراد قـوات  تم اختطاف جندي إسرائیلي واغتیاله ١٩٩٤ أكتوبر ١٤في  -
اصــــــر العنقتــــــل بعـــــض الإســــــرائیلیة أثنـــــاء محاولــــــة إنقـــــاذه ، إضــــــافة إلـــــى الكومانـــــدوز 
التــي كانــت تحتجــز الرهینــة المختطفــة ، وبعــدها بخمــسة أیــام قــام فلــسطیني الفلــسطینیة 

 ممـا ١٩٧٨نـف انفجـار منـذ لتفجیر أوتوبیس بأحد شوارع تل أبیـب فـي أعبعملیة فدائیة 
  . إسرائیلیا ٢٢أسفرت عن قتل 

قامـــت القـــوات الإســـرائیلیة بمهاجمـــة مركـــز شـــرطة فلـــسطیني  ١٩٩٥ ینـــایر ٤فــي  -
  .الشرطة الفلسطینیة  من أفراد ٨مما أدى إلى مصرع 
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قـام  وكرد فعل علـى مهاجمـة مركـز الـشرطة الفلـسطیني ١٩٩٥ ینایر ٢٢ في یوم -
بمحطـة  كیلـو جرامـات ٥جهاد بوضع عبوة متفجرات تزن عنصر من عناصر جماعة ال

  .جندیا إسرائیلیا  ٢١أوتوبیس بوسط إسرائیل مما أدى إلى مصرع 

والأزمــات التــي دارت فــي أجوائهــا الــصعاب و بعــض مــن بحــر المــشاكل ا العنــفهــذ
ضاف إلــى إرهــاب یــاتفاقیــة توســیع الحكــم الــذاتي الفلــسطیني بالــضفة والقطــاع مباحثــات 

الإســــرائیلیة الــــذي كانــــت تمارســــه بعــــد كــــل عملیــــة تقــــوم بهــــا عناصــــر المقاومــــة الدولــــة 
ضـي بـإغلاق وحـصار الـضفة والقطـاع ومـصادرة الأراالفلسطینیة ضدها فقد كانـت تقـوم 

متذرعــة ســلو ووعــدم الالتــزام بتعهــداتها ولا بــالتواریخ التــي حــددتها اتفاقیــة أ، الفلــسطینیة 
علـــى نفـــسها لیـــست بعملیـــات المقاومـــة الفلـــسطینیة تـــارة أو بـــأن التـــواریخ التـــي قطعتهـــا 

   )١(مقدسة تارة أخرى 

  :سلو وإيجابيات اتفاقية أ
 أنهــا تعــد شــهادة مــیلاد لدولــة إن الاتفاقیــة بــرغم كــل مــا بهــا مــن ســلبیات وقــصور إلا

فلسطینیة واقعیة ولیـست أوهامـا أو سـرابا  ، كمـا تعـد تجـاوزا للأفكـار والـرؤى الإسـرائیلیة 
ـــدا مـــائیر فـــي أعقـــاب حـــرب َّالتـــي عبـــ رت عنهـــا رئیـــسة الـــوزراء الإســـرائیلیة الراحلـــة جول
 بأنـــه لا یوجــــد شـــيء اســـمه قـــضیة فلــــسطینیة أو ١٩٧٧ ، ومنـــاحم بـــیجن عـــام ١٩٦٧

ب فلسطیني أو أرض فلسطین ، وبالتالي فإنه لا توجد أراض محتلـة إنمـا هـي أرض شع
  .محررة ، وما القضیة الفلسطینیة إلا قضیة لاجئین ، وهي قضیة إنسانیة لا سیاسیة 

رغم كل سلبیات اتفاقیـات أوسـلو إلا أن قیـام الـسلطة الفلـسطینیة یـشكل أول اختـراق و
ملیونـــا فلـــسطیني فــــي ( توجـــد كتلـــة بـــشریة ضـــخمة للعمـــق الإســـتراتیجي الإســـرائیلي، إذ

                                                
عقبات " لمزید من التفاصیل حول العقبات  التي واجھتھا المفاوضات الفلسطینیة الإسرائیلیة راجع الفصل العاشر  )1(

 " . حرب السلام " السفیر صلاح عابدین  كتاب من" في رحلة المفاوضات 
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لهــا ) ١٩٤٨ملیـون فـي الأراضـي المحتلـة بعـد عـام و، ١٩٦٧الأرض المحتلة بعـد عـام 
 وهـذا یعنـي انكمـاش إسـرائیل جغرافیـا إلـى حـدود مـا قبـل .ٕمؤسـساتها وارادتهـا وطموحاتهـا

عب  ، وتقــــــدم منظمـــــة التحریــــــر الفلــــــسطینیة كممثــــــل للــــــش١٩٦٧الخـــــامس مــــــن یونیــــــو 
ــــو منهــــا قــــوات الاحــــتلال  ــــى الأرض التــــي تجل ــــة عل ــــسلطة الوطنی ــسطیني لإقامــــة ال الفلــ

  .الإسرائیلي 

ــــك الاتفاقیــــة  ــــه لتل ــــم تــــ-إن یاســــر عرفــــات قــــد أكــــد بقبول ــــى مــــستوى قَْ◌رَْ التــــي ل  إل
 علـــى أنـــه منـــاور مـــاهر بقـــدر مـــا هـــو مقاتـــل عنیـــد ، -الطموحـــات والآمـــال الفلـــسطینیة 

ه من بین فكي خصم شرس في ظل ظـروف صـعبة نابعـة فأخذ أقصى ما یمكن أن ینال
مـــن موقـــف لفلـــسطیني غیـــر مرحـــب بـــه فـــي كثیـــر مـــن الأوســـاط العربیـــة نتیجـــة لموقـــف 
المنظمة المتعاطف مع الرئیس السابق صدام حـسین فـي قـضیة احـتلال العـراق للكویـت 

 بالإضافة إلى كـون فلـسطین ذاتهـا تعـد عـضوا ضـعیفا فـي أمـة عربیـة غیـر متماسـكة.. 
بــــین الفلــــسطینیة تمــــزق الجبهــــة الداخلیــــة ناهیــــك عــــن . بعــــد أن مزقتهــــا حــــرب الخلــــیج 

   .للاتفاقیة ومعارضین لهاالمؤیدین 

حـصل عرفـات علـى مـا یمكـن أن ینالـه ولـم یتخـل فـي الـنفس الوقـت عـن أهـداف لقـد 
خ أقدامـه خلالهـا علـى ٕوأمال شعبه البعیـدة ، وانمـا أجلهـا إلـى مرحلـة مقبلـة یكـون قـد رسَّـ

واقــع جدیــد لابــد وأن تخلقــه تــداعیات وتطــورات تنفیــذ  الاتفاقیــة التــي تــضع أقدامــه علــى 
  .التراب الفلسطیني 

 یعیــشون  فهــمإمــا أنهــم لا یحــسون بــآلام الــشعب الفلــسطیني فون للاتفاقیــة الرافــضأمــا
 ون یعملــمفــي أرض المهجــر فــي تــرف ونعــیم أو علــى الأقــل فــي ســلام وأمــن ، أو لأنهــ

(  خارجیـة ة  أجنـد بالمصلحة الوطنیـة فـي سـبیلنر فلسطینیة مضحیلحساب جهات غی
أرض فلـسطین أن  مفادهـایدیولوجیا مثالیـة غیـر واقعیـة أ، أو لإیمانه ب) إیرانیة / سوریة 
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 كمـا أن الیهـود أعـداء .خیانـة الله ورسـوله كلها وقف إسلامي والتفریط فـي أي شـبر منـه 
  . م محرم شرعا وقتالهم واجب دیني والصلح معهسله رالله و

وعلى الرغم من المكاسب التي حققتها الاتفاقیة إلا أن جبهة الرفض بدلا مـن العمـل 
على ترسیخ هذه المكاسب والتنسیق مع منظمة التحریـر للوصـول إلـى مـا یخـدم القـضایا 

 إتمـــامعم مــن قـــوى خارجیــة تثیــر القلاقــل وتـــضع العراقیــل فــي ســبیل دالوطنیــة راحــت بــ
  . الاتفاق 

 علـــى تنفـــذ حركـــة المقاومـــة الإســـلامیة حمـــاسأقـــدمت  ١٩٩٦ مـــارس /رایـــربففـــي ف
ممـــا أعطـــى إســـرائیل  . إســـرائیلیا٥٧ عـــن مقتـــل أســـفرت الفدائیـــةمـــن الهجمــات  سلــسلة

المبـــرر لوقـــف تنفیـــذ بقیـــة الاتفـــاق ، وشـــن حروبـــا عـــسكریة ، واقتـــصادیة علـــى الـــشعب 
  .الفلسطیني البائس 

ة الــسلام، واشــتعلت انتفاضــة الأقــصى ودخــل ًوبحلــول عــام ألفــین توقفــت تمامــا عملیــ
  . الفلسطینیون والإسرائیلیون في حلقة دامیة من أعمال العنف المتبادلة 

، وعقـب وقـوع سلـسلة مـن الهجمـات الفدائیـة الفلـسطینیة، قامــت ٢٠٠١وفـي دیـسمبر 
الحكومة الإسـرائیلیة بقیـادة آرییـل شـارون، خـصم عرفـات القـدیم واللـدود، بفـرض حـصار 

واتهـم شـارون عرفـات . ي علـي عرفـات داخـل مقـره بمدینـة رام االله بالـضفة الغربیـةعـسكر
  . بالمسئولیة عن الهجمات الانتحاریة 

وأعـــادت إســـرائیل احـــتلال أغلـــب مـــدن وقـــرى الـــضفة الغربیـــة، وبعـــد ضـــغوط دولیـــة، 
تعهـــد شـــارون بعـــدم اســـتهداف عرفـــات أثنـــاء تنفیـــذ العملیـــات العـــسكریة الإســـرائیلیة فـــي 

للقـضاء علـى البنیـة التحتیـة "ضي الفلسطینیة التي قالت حكومة شارون إنهـا تهـدف الأرا
  ". إرهاب دولة"و" جرائم حرب"، بینما وصفها الفلسطینیون بأنها "للإرهاب

َِلكـــن التهدیـــدات اســـتمرت مـــن قبــــل بعـــض المـــسئولین الإســـرائیلیین لعرفـــات بإبعــــاده 
  . وحتى بقتله 
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یتـــوق للـــشهادة التـــي "الإســـرائیلي إعلانـــه أنـــه وكـــان رد فعـــل عرفـــات علـــى الحـــصار 
  ". سبقته إلیها أعداد كبیرة من أبناء شعبه

   في شرم الشيخ قمة صانعي السلام

شهدت شرم الشیخ العدید من القمم السیاسیة الهامة والتي یدعو إلیها الـرئیس مبـارك 
ـــدائم فـــي منطقـــة الـــشرق  ي ـ ٕ وانهـــاء الـــصراع العربـــالأوســـطبهـــدف تحقیـــق الـــسلام ال

 والتـــي  ،  فكـــان مـــن بینهـــا قمـــة صـــانعي الـــسلام ،  خاصـــة القـــضیة الفلـــسطینیة ، الإســـرائیلي
 الــسابق بیــل كلینتــون والعدیــد مــن الأمریكــي بمــشاركة الــرئیس  ١٩٩٦  عقــدت فــي مــارس

 والاســتقرار الأمــن مــسیرة الــسلام وقتهــا ودعــم إنقــاذقــادة الــدول العربیــة والعالمیــة بهــدف 
 یمثــل خطــرا علــي مــسیرة الــسلام أصــبح الــذي والإرهــابهــة العنــف  ومواجالأطــرافلكــل 

   "  الإرهــــــــــــــــاب"    وانتهـــــــــــــــي المـــــــــــــــؤتمر إلــــــــــــــــي إدانـــــــــــــــة جمیـــــــــــــــع أعمـــــــــــــــالوأطرافهـــــــــــــــا
 مـــن تـــدمیر فرصـــه  '  أعـــداء الـــسلام '  ومنـــع ، ودعـــم الاتفاقـــات الإســـرائیلیة ـ الفلـــسطینیة

ـــــة ـــــشیخ   . بالمنطق ـــــاق أیـــــضاكمـــــا شـــــهدت شـــــرم ال  فـــــي  "ریفـــــرواي "  مـــــؤتمر تنفیـــــذ اتف
 واي  "  الذي هدف إلي التوقیع علي مذكرة تفاهم بـشأن آلیـات تنفیـذ اتفـاق ،١٩٩٩ سبتمبر

  %١١  وأســهمت فیــه الجهــود المــصریة بــشكل كبیــر وتــضمن إعــادة الانتــشار فــي '" ریفــر
مــن أراضــي الــضفة الغربیــة وتــسلیمها للفلــسطینیین علــي مــرحلتین وعــدم اتخــاذ إجــراءات 

 وٕاعــــادةومـــن أجـــل إنهـــاء العنـــف  .كـــن أن تغیـــر مـــن وضـــع الـــضفةأحادیـــة الجانـــب یم
ــــي مــــاالأوضــــاع ــــه قبــــل انتفاضــــة   إل ــــشیخ فــــي الأقــــصىكانــــت علی  استــــضافت شــــرم ال

 الـسابق كلینتـون والملـك الأمریكي قمة جمعت بین الرئیس مبارك والرئیس  ٢٠٠٠ أكتوبر
 والأمـــین بـــاراك عبـــد االله والـــرئیس الراحـــل یاســـر عرفـــات ورئـــیس وزراء إســـرائیل الأســـبق

 ودعـت  ، الأوروبـي المتحدة السابق كوفي أنان وخافییر سولانا ممـثلا للاتحـاد للأممالعام 
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القمــة إلــي بــذل الجهــود لمنــع انتــشار أعمــال العنــف وتهیئــة المنــاخ لإعــادة المفاوضــات 
ومــن   . ٢٤٢  بـین الجـانبین الفلـسطیني والإســرائیلي علـي أسـاس قـرار مجلــس الأمـن رقـم

 التـي عقـدت فـي  ،  القمـة العربیـة ـ الأمریكیـةأیـضاالمهمة التي شـهدتها شـرم الـشیخ القمم 
 جـــورج بـــوش الأمریكـــي ودعـــا إلیهـــا الـــرئیس مبـــارك وشـــارك فیهـــا الـــرئیس  ٢٠٠٣  یونیـــو

 وفــي فبرایــر  .   وخمــسة زعمــاء عــرب بهــدف الــسعي لــدعم الــسلام وتنفیــذ خریطــة الطریــق
 الرباعیـــة فـــي محاولـــة لتحریـــك الركـــود الـــذي  عقـــدت قمـــة شـــرم الـــشیخ ٢٠٠٥  مـــن عـــام
ــــسطینیة محمــــود أصــــاب ــــسلطة الفل ــــارك ورئــــیس ال ــــرئیس مب ــــسلام بمــــشاركة ال ــــة ال  عملی
 الملــــك عبــــد االله الأردنــــي والعاهــــل  ،  ورئــــیس الــــوزراء الإســــرائیلي آرییــــل شــــارون ، عبــــاس
ض المباشـر  وهدفت القمة إلـي وضـع الأسـس اللازمـة لعملیـة الـسلام وبـدء التفـاو ، الثاني

ــــدعوة التــــي أشــــاد بهــــا المجتمــــع  ووقــــف كــــل أشــــكال العنــــف والتــــوتر بالمنطقــــة وهــــي ال
 )١( .الدولي

  كامب ديفيد الثانية

 بــین الــرئیس أنــور  ١٩٧٨   اتفاقیـة كامــب دیفیــد الأولــي عـاممنتجــع كامــب دیفیــدشـهد 
  ، مـي كـارتر بمشاركة الـرئیس الأمریكـي جی ،  رئیس وزراء إسرائیل ، السادات ومناحم بیجن

 بــین الــرئیس الفلــسطیني  ٢٠٠٠   عقــدت فیــه اتفاقیــة كامــب دیفیــد الثانیــة فــي عــاماأیــض
یاســــر عرفـــــات ورئـــــیس وزراء إســـــرائیل الأســـــبق إیهـــــود بـــــاراك والـــــرئیس الأمریكـــــي بیـــــل 

ـــــــــر بـــــــــــین نتـــــــــــائج الاتفـــــــــــاقیتین الأولـــــــــــي والثانیـــــــــــة ، كلینتـــــــــــون    . وهنـــــــــــاك اخـــــــــــتلاف كبیــ
ا مـن المفاوضـات الـشاقة بـین الوفـدین المـصري والإسـرائیلي  یوم ١٢   انتهت بعد : الأولي

 والوصـــول إلـــي  ١٩٦٧   المـــصریة التـــي احتلتهـــا إســـرائیل فـــي عـــامالأراضـــيبعـــودة كـــل 

                                                
 ٢٠٠٧ / ٧/١٠جریدة الأهرام بتاریخ  "  مدینة الحرب والسلام .. شرم الشیخ  " محمود مكاوي) 1(
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 عـدم لجـوء الجـانبین إلـي العنـف ىاتفاق سلام جنـب مـصر ویـلات الحـروب ونـصت علـ
ي البــاب لإبــرام بــاقي  كمــا فتحــت اتفاقیــة كامــب دیفیــد الأولــ ، لحــسم النزاعــات فیمــا بینهمــا

الـــدول العربیــــة اتفاقیــــات ســـلام مــــشابهة مثــــل لبنــــان وســـوریا والأردن بحیــــث تــــؤدي فــــي 
ـــة وتعـــاون اقتـــصادي فـــي المـــستقبل  كمـــا تـــم طـــرح أفكـــار  . النهایـــة إلـــي اعترافـــات متبادل

وكانــــت تتــــضمن الانــــسحاب الإســــرائیلي الكامــــل مــــن  ، مــــصر لحــــل القــــضیة الفلــــسطینیة
ٕ ســنوات بمفاوضــات مباشــرة تــشارك فیهــا مــصر واســرائیل والأردن  ٥  الــضفة وغــزة خــلال

ومــــنح الحكــــم الــــذاتي للفلــــسطینیین وهــــو مــــا جــــري   ، وممثلــــون عــــن الــــشعب الفلــــسطیني
مـــا   وهـــو ،٢٠٠٠ عـــام  وفـــي كامـــب دیفیـــد الثانیـــة ، ١٩٩٣التفـــاوض علیـــه فـــي أوســـلو 

    .  أظهر بعد نظر الرئیس السادات

 بالإضـافة  ، ة فقـد كـان الفـشل یطاردهـا بـسبب عـدم الإعـدادأما فـي كامـب دیفیـد الثانیـ
 فقــد  . إلــي أن مــا طرحــه بــاراك وكلینتــون لــم یكــن مــن الممكــن أن یقبــل بــه الفلــسطینیون

حــاول كلینتــون فــي اجتماعــات كامــب دیفیــد تجمیــد التفــاوض علــي وضــع مدینــة القــدس 
عاصـمة  ، مدینـة القـدس ضواحي إحدى ثم اقترح جعل  ، إلي مرحلة مقبلة من المفاوضات

 التــي تـــشمل  ، فكــان هــو تفتیـــت ســاحة الحـــرم  أمـــا خلــف مـــا هــو معلـــن ، لدولــة فلــسطینیة
 وقبــة الــصخرة والباحــة الواقعــة بینهمــا بتطبیــق نمــوذج الفاتیكــان علیهــا الأقــصىالمــسجد 

بحیث تصبح الأماكن الإسلامیة فـوق الأرض فقـط تابعـة لجهـات إسـلامیة أمـا مـا تحـت 
 بوجــود أطــلال الإســرائیلیة فهــو تحــت الــسیادة الإســرائیلیة وفقــا للادعــاءات ســاحة الحــرم

 أمـا المواقـع المــسیحیة مثـل كنیــسة القیامـة ومـا حولهــا فتتبـع هیئــة  ، هیكـل سـلیمان أســفلها
  )١(  .  مما أدي إلي فشل الاتفاقیة . الكنائس العالمیة

                                                
 ٢٠٠٧/ ١٠/ ٧جریدة الأهرام " الاتفاقیات  منتجع  .. كامب دیفید " نبیل السجیني )1(
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  خارطة الطريق
لــسلام فــي الــشرق الأوســط التــي خارطــة الطریــق هــو الاســم الــذي تعــرف بــه خطــة ا

 مـــا تعـــرف باللجنـــة الرباعیـــة والتـــي تـــضم كـــلا مـــن الأمـــم المتحـــدة ٢٠٠٢أعـــدتها عـــام 
  .والولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسیا 

– للتوصــل إلــى تــسویة ســلمیة نهائیــة اتإلــى البــدء بمحادثــ" خارطــة الطریــق"وتــدعو 
  .٢٠٠٥طینیة بحلول العام  للوصول إلى إقامة دولة فلس-على ثلاث مراحل

كما سینهي الاتفاق الاحـتلال الإسـرائیلي للأراضـي الفلـسطینیة، علـى أسـاس مـؤتمر  
 ٢٤٢ و٣٣٨مدریـــــد، ومبـــــدأ الأرض مقابـــــل الـــــسلام، وقـــــرارات مجلـــــس الأمـــــن الـــــدولي 

، والاتفاقیـــات الـــسابقة التـــي تـــم التوصـــل إلیهـــا بـــین الطـــرفین، والمبـــادرة العربیـــة ١٣٩٧و
الأمیــر عبــد االله بــن عبــد العزیــز ولــي العهــد الــسعودي التــي وافقــت علیهــا التــي عرضــها 

  . القمة العربیة
  : وفیما یلي أهم مبادئ الخطة الأمریكیة 

   الانتخابات - ٢٠٠٣مایو  : ٢٠٠٢من أكتوبر ) : أ(المرحلة 

تعیــین حكومــة فلــسطینیة جدیــدة، وخلــق منــصب رئــیس حكومــة فلــسطینیة، یمتلــك * 
  .  في ذلك ما یتعلق بإجراء التغییرات الدستوریة المطلوبةالصلاحیات، بما

تنشر القیادة الفلسطینیة بیانا تعترف فیه بشكل لا یقبل التأویـل، بحـق إسـرائیل فـي * 
ًالعیش بسلام وأمن، وتدعو فورا إلى وقـف الانتفاضـة المـسلحة، وكـل النـشاطات العنیفـة 

ات الفلسطینیة عـن التحـریض ضـد وتتوقف كل المؤسس. ضد الإسرائیلیین في كل مكان
  . إسرائیل
یتم توحید قوات الأمن الفلسطینیة في ثلاثة تنظیمات، تخـضع لإمـرة وزیـر داخلیـة * 

  . مخول الصلاحیات
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توقـــف إســـرائیل كـــل الأعمـــال، التـــي تمـــس بالثقـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الهجمـــات علـــى * 
هم، سـواء كـان ذلـك المناطق المدنیة، ومـصادرة وهـدم أمـلاك ومنـازل الفلـسطینیین وطـرد

  . كخطوات عقابیة أو لأغراض البناء الإسرائیلیة
تــستأنف الحكومــة الإســرائیلیة، فــورا، التحــویلات الــشهریة لأمــوال الــضرائب، بنــاء * 

علــى جهــاز رقابــة وشــفافیة یتفــق علیهمــا، وتحــول إســرائیل إلــى وزارة المالیــة الفلــسطینیة 
، بنــاء علــى جــدول زمنــي یــتم ٢٠٠٢بر كــل الأمــوال المــستحقة علیهــا حتــى نهایــة دیــسم

  . تحدیده
ـــــل الشخـــــصي والـــــشعبي *  ـــــة بإصـــــرار مـــــن أجـــــل وقـــــف التموی ـــــدول العربی تعمـــــل ال

  . ، وتقوم بتحویل دعمها للفلسطینیین عبر وزارة المالیة الفلسطینیة"المتطرفة"للتنظیمات 
الحالیــة، تقـوم إســرائیل بتفكیــك البـؤر الاســتیطانیة التــي أقیمــت منـذ إقامــة الحكومــة * 

  . خلافا لخطوطها العریضة

   ٢٠٠٣ مایو –ینایر : ثانیا
كلما تقدم التعاون الأمنـي، ینـسحب الجـیش الإسـرائیلي تـدریجیا مـن المنـاطق التـي * 

. ویـتم اسـتكمال الانـسحاب قبـل الانتخابـات الفلــسطینیة. ٢٠٠٠ سـبتمبر ٢٨احتلهـا منـذ 
  .  سیخلیها الجیش الإسرائیليویتم نشر قوات الأمن الفلسطینیة في المناطق التي

تجمــد حكومــة إســرائیل كــل أعمــال الاســتیطان بنــاء علــى تقریــر میتــشیل، بمــا فــي * 
  . ذلك ما یتعلق بالزیادة السكانیة الطبیعیة في المستوطنات

  . یجري الفلسطینیون انتخابات حرة، مفتوحة ونزیهة للمجلس التشریعي* 

 ســـبتمبر ٢٨ب الإســـرائیلي إلـــى خطـــوط بعـــد اســـتكمال الانـــسحا: الـــدعم الإقلیمـــي* 
  . ، تعید مصر والأردن سفیریها إلى إسرائیل٢٠٠٠
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   ٢٠٠٣دیسمبر : ٢٠٠٣یونیو ): ب(المرحلة 

بعـــد الانتخابــات الفلـــسطینیة وتنتهـــي مــع الإقامـــة المحتملـــة لدولـــة ) ب(تبــدأ المرحلـــة 
  . ٢٠٠٣فلسطینیة ذات حدود مؤقتة حتى نهایة عام 

یـــــة مـــــؤتمرا دولیـــــا، بموافقـــــة الأطـــــراف المعنیـــــة، فـــــور انتهـــــاء تعقـــــد اللجنـــــة الرباع* 
الانتخابـــات الفلـــسطینیة بنجـــاح، فـــي ســـبیل دعـــم إعـــادة البنـــاء الاقتـــصادي الفلـــسطیني، 
وبــدء مفاوضـــات بــین إســـرائیل والفلـــسطینیین، حــول إمكانیـــة إقامــة دولـــة فلـــسطینیة ذات 

  . حدود مؤقتة

بمــا ( م الــشامل فــي الــشرق الأوســط یكــون هــذا اللقــاء شــاملا، بهــدف تحقیــق الــسلا* 
، ویعتمـــد علـــى المبـــادئ التـــي تـــم عرضـــها فـــي )فـــي ذلـــك بـــین إســـرائیل وســـوریا ولبنـــان 

  . مقدمة هذه الوثیقة

كإقامــة ( ٕتـستأنف العلاقــات بـین العــرب واســرائیل كمـا كانــت علیــه قبـل الانتفاضــة * 
  ). ممثلیات تجاریة 

ل مسائل المیـاه وجـودة البیئـة والتطـویر حو" (المحادثات متعددة الأطراف"تستأنف * 
  ). الاقتصادي واللاجئین ومراقبة الأسلحة الإقلیمیة

   الدولة - ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤: المرحلة ج

ً، مـؤتمرا دولیـا، یتبنـى ٢٠٠٤تعقد اللجنة الرباعیة بموافقـة الأطـراف، فـي مطلـع عـام 
ن إســـــرائیل الاتفـــــاق الخـــــاص بإقامـــــة دولـــــة ذات حـــــدود مؤقتـــــة، وتبـــــدأ المفاوضـــــات بـــــی

ـــدائم والنهـــائي والمتكامـــل، الـــذي ســـیتم تحقیقـــه فـــي عـــام  والفلـــسطینیین، حـــول الاتفـــاق ال
، بمــا فـــي ذلـــك الاتفـــاق علـــى الحـــدود والقـــدس ومـــسألة اللاجئـــین والمـــستوطنات، ٢٠٠٥

ودعم التقـدم نحـو الاتفـاق الـشامل فـي الـشرق الأوسـط بـین إسـرائیل ولبنـان وسـوریا الـذي 
  . كنسیستكمل بأسرع ما یم
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تحـــصل الـــدول العربیـــة علــــى علاقـــات طبیعیـــة مــــع إســـرائیل، وتحـــصل كــــل دول * 
  )١(. المنطقة على الأمن، بناء على المبادرة العربیة التي أقرتها قمة بیروت

  ن للانسحاب أحادي الجانب من غزة خطة شارو

رفــضت إســرائیل منــذ اللحظــة الأولــى خطــة خارطــة الطریــق، واعتبــرت عنــد الكــشف 
  . ضرب من المستحیل٢٠٠٥لخطة أن قیام دولة فلسطینیة عام عن هذه ا

ـــدولي أعلنـــت فـــي النهایـــة موافقتهـــا علـــى الخطـــة  وحتـــى تتفـــادى إســـرائیل الغـــضب ال
شـفهیا وذلـك بعـدما أدخلـت علیهـا عـشرات التعـدیلات، وحـصلت علـى ضـمانات أمیركیــة 

  .بتبني التحفظات الإسرائیلیة على المسودة الأخیرة من نص الخطة

م كــل ذلــك ظــل شــارون یلمــح إلــى أن لدیــه خطــة سیاســیة كــشف عــن مــضمونها ورغــ
وقــد بــارك بــوش . ٢٠٠٤صــراحة خــلال لقائــه الــرئیس الأمیركــي جــورج بــوش فــي أبریــل 

هــذه الخطـــة التـــي أطلـــق علیهـــا شـــارون اســـم خطـــة الانـــسحاب أحـــادي الجانـــب وتعـــرف 
نیة والــدول العربیـــة أیــضا باســم خطــة فـــك الارتبــاط، فــي حــین انتقـــدتها الــسلطة الفلــسطی

وأعـــضاء اللجنـــة الرباعیـــة الـــذین اعتبروهـــا إحـــدى حیـــل شـــارون للالتفـــاف علـــى خطـــة 
  .السلام التي أقرها المجتمع الدولي

  ":فك الارتباط"وفیما یلي أهم ما جاء في وثیقة  

تلتــزم إســرائیل بعملیــة الــسلام وتطمــح للوصــول إلــى تــسویة متفــق علیهــا علــى أســاس 
دولــة إســرائیل كدولــة الــشعب الیهــودي، ودولــة فلــسطینیة للــشعب : ینمبــدأ دولتــین لــشعب

  .الفلسطیني، وذلك كجزء من تحقیق رؤیة الرئیس بوش

                                                
 ٢٠٠٢-١٠-٢٥/نت.إسلام أون لاین )1(
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تـؤمن إســرائیل بــأن علیهــا العمــل لتحــسین الواقــع الحــالي، وقــد اســتنتجت أنــه لا یوجــد 
وفــي ضــوء ذلــك بلــورت . هنـاك شــریك فلــسطیني یمكــن التقــدم معــه بعملیــة ســلام متبادلــة

  :الأحادیة الجانب والتي تستند إلى العبارات التالیة " فك الارتباط"ة خط

ّالجمــود الــسیاسي المتجــسد بالوضــع الحــالي مـــضر. أ ومــن أجــل الخــروج مــن هـــذا . ُ
الجمـــــود علـــــى إســـــرائیل أن تبـــــادر بخطـــــوة غیـــــر مـــــشروطة بتعـــــاون مـــــن قبـــــل الجانـــــب 

  .الفلسطیني

  .ل في المدى البعیدالخطة ستؤدي إلى واقع أمني أفضل، على الأق. ب

.  في كل تسویة دائمة مستقبلیة لن یكون هناك استیطان إسرائیلي فـي قطـاع غـزة.ج
بالمقابل من الواضح أنه ستبقى في الضفة الغربیة مناطق ستكون بمثابة جـزء مـن دولـة 
إســـرائیل، وضــــمنها مــــستوطنات مدنیــــة ومنــــاطق أمنیـــة وأمــــاكن ســــیكون لإســــرائیل فیهــــا 

  .مصالح أخرى
أربــع مــستوطنات وقواعــد (لانــسحاب مــن قطــاع غــزة ومــن شــمال الــضفة الغربیــة ا. د

؟؟ ویكمــن فیــه جهــدســیقلل مــن مــستوى الاحتكــاك مــع الــسكان الفلــسطینیین، ) عــسكریة
  .لتحسین نسیج الحیاة الفلسطینیة والاقتصاد الفلسطیني

تأمـــل إســـرائیل أن یحـــسن الفلـــسطینیون اســـتغلال خطـــة فـــك الارتبـــاط مـــن أجـــل . هــــ
  .لخروج من دائرة العنف والاندماج من جدید في عملیة الحوارا

خطة فك الارتبـاط سـتلغي صـحة الادعـاءات ضـد إسـرائیل بخـصوص مـسؤولیتها . و
  .عن الفلسطینیین في قطاع غزة

لا تنـــــتقص مـــــن قیمـــــة الاتفاقیـــــات القائمـــــة بـــــین إســـــرائیل " فـــــك الارتبـــــاط"عملیــــة . ز
وعنـدما تظهـر فـي . لتسویات القائمة وذات الصلةوسیتم مواصلة العمل با. والفلسطینیین

ـــــذ  ـــــة الإرهـــــاب وتنفی ـــــه علـــــى محارب ـــسطیني دلائـــــل تؤكـــــد اســـــتعداده ومقدرت ــ الجانـــــب الفل

o b e i k a n d l . c o m



 مباحثات السلام الفلسطینیة الإسرائیلیة_____________________________________ 

 - ١٤٣ -   
  

 

ــــــق  ــــــى طری ــــــق ســــــیكون بالإمكــــــان العــــــودة إل ـــسب خطــــــة خارطــــــة الطری إصــــــلاحات حـــ
  .المفاوضات والحوار

ًتتوقـع إسـرائیل دعمـا دولیـا واسـعا لعملیـة فـك الانفـصال ً ً الـدعم حیویـا فــي یعتبـر هـذا. ً
ســبیل دفــع الفلــسطینیین للقیــام بالمهــام الملقــاة علــى عــاتقهم بــشكل فعلــي، فــي مجــالات 
محاربـة الإرهـاب وتنفیــذ الإصـلاحات حــسب خارطـة الطریــق، وعنـدها یمكــن العـودة إلــى 

  )١( .مسار المفاوضات
  "أنابوليس " مؤتمر 

 عقــد مــؤتمر فـــي إلـــى ٢٠٠٧ الــرئیس الأمریكـــي جــورج بــوش فـــي شــهر یولیــو دعــا 
حالــة الجمــود فـــي عملیــة الــسلام فـــي  لإنهــاء  مدینــة أنــابولیس عاصــمة ولایـــة میریلانــد

  . الشرق الأوسط

  هدف أمريكا من عقد المؤتمر

 تتكــون مـن ثلاثــة أهـداف تــسعي إسـتراتیجیة حــدد سـتیف هــادلي  ، فـي مــؤتمر صـحفي
 الوفـــدین الفلـــسطیني الولایـــات المتحـــدة للخـــروج بهـــا مـــن مـــؤتمر أنـــابولیس أولهـــا إعـــلان

  ،  والوصــول إلــي الــسلام ، والإســرائیلي عزمهمــا بــدء مفاوضــات لإنــشاء الدولــة الفلــسطینیة
   . وهي مفاوضات ستكون مباشرة وثنائیة

والهــدف الثــاني یتمثــل فــي إعــلان تعهــد فلــسطیني ـ إســرائیلي بتنفیــذ خطــة خریطــة 
مواصـــلة الطـــرفین تنفیـــذ الطریـــق وصـــولا إلـــي وضـــع یمكـــن فیـــه للمفاوضـــات التقـــدم مـــع 

   . التزاماتهما الواردة في هذه الخطة الدولیة

                                                
 .ت الجزیرة ن )1(
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والهـــدف الثالــــث إصـــدار تقریــــر حـــول الخطــــوات التـــي اتخــــذها ســـلام فیــــاض رئــــیس 
 والبرنامج الذي وضعه لبناء مؤسـسات حكومیـة وسیاسـیة واقتـصادیة  ، الوزراء الفلسطیني

  )١(  . فلسطینیة

 أنــابولیستمر ؤلمـشاركین فــي مــكومــة الأمریكیــة لالـذین دعــتهم الح ة قائمــوكانـت هــذه
 فالـسلطة إسـرائیل ثـم المتحدة بالولایات تبدأ والقائمة  ،  الأمریكیة الحكومة أعلنتهوفقا لما 

 العــــام الأمـــین الجزائـــر  : ةنجلیزیــــ ثـــم تتخـــذ ترتیبــــا هجائیـــا وفقـــا للحـــروف الإ ، الفلـــسطینیة
 الممثــــل الأوروبیــــة ةین مــــصر المفوضــــی البحــــرین البرازیــــل كنــــدا الــــصالعربیــــة للجامعــــة

 الیونـــان ألمانیـــا فرنـــسا الأوروبـــي للاتحـــاد ة البرتغالیـــة الرئاســـالأوروبـــي للاتحـــاد ىعلـــالأ
 لبنـــان مالیزیـــا موریتانیـــا المغـــرب النـــرویج الأردنیطالیـــا الیابـــان إ العـــراق إندونیـــسیاالهنـــد 

ســـبانیا أ أفریقیـــاجنـــوب  الـــسنغال ســـلوفانیا ةعمـــان باكـــستان بولنـــدا قطـــر روســـیا الـــسعودی
 ة المملكـالإمـارات تـوني بلیـر تـونس تركیـا ة الرباعیةالسودان السوید سوریا مبعوث اللجن

 صـندوق النقـد والبنـك  :  كمـا یـشارك كمـراقبین .  الـیمنالمتحـدة للأمـم العام الأمین ةالمتحد
  )٢(.  الدولیان

  موقف إسرائيل من المؤتمر

ولمــرت قــد كــشف عــن خططــه بــشأن مــؤتمر أیهــود  رئــیس الــوزراء الإســرائیلي إوكــان
 أنــــه ســــیكون اجتماعــــا لیــــوم واحــــد أكــــد بالولایــــات المتحــــدة حیــــث نــــابولیسأالــــسلام فــــي 

  . الفلسطینیینمعلإطلاق المفاوضات 

ون الخارجیـة والـدفاع بالكنیـست الإسـرائیلي، عـن ئولمرت لأعضاء لجنـة الـشأ وأعرب
مــع الفلـسطینیین، ونقــل عنـه أحــد المــشاركین  إمكانیـة التوصــل إلـى اتفــاق سـلام فــيثقتـه 

                                                
  ٢٠٠٧ / ١١ / ٢٧جریدة الأخبار  بتاریخ )1(
 ٢٠٠٧ / ١١ / ٢٢جریدة الأهرام بتاریخ )2(
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 أنـه سیـسعى لانتـزاع وأكـد". لیس من المستحیل ردم هـوة الخـلاف"  :  قولهالاجتماعفي 
  )1(" . إسرائیل دولة للشعب الیهودي"اعتراف من الفلسطینیین بأن 

كما أكد أولمرت أن إبقـاء الوضـع القـائم فـي النـزاع الإسـرائیلي الفلـسطیني علـى حالـه 
إنــه یخــشى ســیطرة حمــاس علــى الــضفة الغربیــة : " تبــر خطیــرا علــى إســرائیل ، وقــال یع

ــد ســــیطرتها علـــى قطــــاع غــــزة ، وأضـــاف فــــي تــــصریحات نـــشرتها صــــحیفة هــــاآرتس  بعـ
أن ضــعف أو زوال التیــار الفلــسطیني المعتــدل الــذي یقــوده أبــو مــازن هــو :" الإســرائیلیة 

  )2(بمثابة كارثة بالنسبة لإسرائیل 

مة التركیــــة أنقــــرة وعــــد الــــرئیس الإســــرائیلي شــــیمون بیریــــز بــــأن تــــسعى  العاصــــوفــــي
 فــي مـــؤتمر صـــحافي وقـــال. أنـــابولیس  تحقیـــق نتــائج ملموســـة فـــي مــؤتمر إلـــىإســرائیل 

نــابولیس أ مــؤتمرإســرائیل قــررت جعــل " مــشترك مــع الــرئیس التركــي عبــد االله جــول إن 
  ". نفسناأ ومع ناجحا بهدف إنهاء الصراع وتحقیق السلام مع الفلسطینیین

 بیریــز أن إحــلال الــسلام یــستغرق وقتــا لكنــه یعتقــد بإمكانیــة تحقیــق ذلــك مــع وأضــاف
 كل الأطراف المعنیـة تتفـق علـى ضـرورة عـدم إضـاعة أن الآن، وأشار إلى الفلسطینیین

  )3(.  الحالیةالفرصة

بـــل المق" أنـــابولیس" واعتبـــرت وزیـــرة الخارجیـــة الإســـرائیلیة، تـــسیبي لیفنـــي أن مـــؤتمر 
الأوســط، یقــدم فرصــة مهمــة لإحــراز تقــدم،  والمتعلــق بتفعیــل عملیــة الــسلام فــي الــشرق

 وقالـت لیفنـي، إن خارطـة .الأبـیض مكـررة دعمهـا لخارطـة الطریـق المدعومـة مـن البیـت
  .الموافق علیها" هي الخطة الوحیدة"الطریق 

                                                
1)  (BBC   ٢٠٠٧ / ١١ / ١٣ بالعربیة بتاریخ 
   .٢٠٠٧ / ١١ / ٢٤جریدة الأهرام بتاریخ )  (2
3)  (BBC   ٢٠٠٧ / ١١ / ١٣ بالعربیة بتاریخ 
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لام وســط جهــود الــس وأعــرب وزیــر الــدفاع الإســرائیلي إیهــود بــاراك عــن شــكوكه إزاء
 وقـال بـاراك إنـه لا .ّعلـى قطـاع غـزة " حمـاس"هیمنة وسیطرة حركة المقاومة الإسـلامیة 

الـــــسلطة الوطنیـــــة  یمكــــن للدولـــــة العبریـــــة تطبیـــــق أي اتفاقیــــة ســـــلام مـــــا لـــــم یقــــم رئـــــیس
 .في غزة" حماس"الفلسطینیة محمود عباس بنزع سلاح 

ئیل واســع فــي غــزة، مــا وكــان بــاراك قــد توعــد ولأســابیع، بــأن أي توغــل عــسكري إســرا
 )1(.للخطر مسألة وقت، إلا أنه عاد وأكد أنه لا یرید تعریض مؤتمر أنابولیس هو إلا

  موقف السلطة الفلسطينية من المؤتمر 
مــؤتمر  مـن جهتــه اعتبـر رئــیس الـسلطة الوطنیــة الفلـسطینیة، محمــود عبـاس، خــلال

الجهــود  فــي رام االله، أنصــحفي مــشترك مــع وزیــرة الخارجیــة الأمریكیــة كونــدولیزا رایــس 
بالفعـل  ًالأمریكیة الأخیرة التي بذلت في الشرق الأوسط تحـضیرا لمـؤتمر أنـابولیس، أدت

حقیقـة  فرصـة"ًإلى حدوث اختراق على هذا الصعید، معربا عن ثقته بوجود مـا قـال إنهـا 
حقیقــة لتحقیــق  یتفــق مــع أولمــرت حــول وجــود فرصــة: "وقــال عبــاس إنــه   ".للــسلام 
الرئیـسیة العالقـة منـذ  ًمشیرا إلى أن مـؤتمر أنـابولیس سـیتطرق إلـى كافـة القـضایا" السلام

   .١٩٩٣اتفاقیة أوسلو عام 

  لكــل القــضایا العالقــة بمــا فیهــا القــدس والوضــعوألمــح عبــاس إلــى أن هنــاك حلــولا

النهائي واللاجئـین، غیـر أنـه رفـض الإفـصاح عـن ماهیـة هـذه الحلـول، باعتبـار أن ذلـك 
   .ویجب أن یتم إعلانه في ختام المؤتمر" انهلأو سابق"

وطالــب عبــاس الإســرائیلیین بتطبیــق التزامــات المرحلــة الأولــى مــن خریطــة الطریــق،  
إلــى " ٕوقــف الاســتیطان والاعتــداءات وتــدمیر المؤســسات وازالــة الحــواجز "فــي ذلــك  بمــا

 .المعتقلینالسماح بإعادة افتتاح المكاتب الفلسطینیة في القدس والإفراج عن  جانب

                                                
)1  (CNN    ٢٠٠٧ / ١١  / ١٦  
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بالمقابــــل، تعهــــد رئــــیس الــــسلطة الوطنیــــة الفلــــسطینیة بــــأن ینفــــذ التعهــــدات الخاصــــة 
الفلـسطیني، وفــي مقــدمتها توحیـد الــسلاح وتطبیــق القـانون علــى كامــل أراضــي  بـالطرف

 )1( .یفضي ذلك إلى إنشاء دولة فلسطینیة عاصمتها القدس الشرقیة السلطة، على أن

  موقف حماس والجهاد الإسلامي

وفـي حــین رحـب رئــیس الـسلطة الوطنیــة محمــود عبـاس بــالمؤتمر فـإن قیــادات حركــة 
تنـازلات لإسـرائیل  تقـدیم" فـخ"حذرت عباس من السقوط فـي " حماس"الإسلامیة  المقاومة

فـــي مـــؤتمر أنـــابولیس ، ودعـــا رئـــیس الحكومـــة الفلـــسطینیة المقالـــة إســـماعیل هنیـــة أمـــام 
الوقــوع فــي شــرك "  غــزة عبــاس إلــى عــدم عیــد الفطــر فــي آلاف المــصلین خــلال صــلاة

" : وأضـاف هنیـة " خلالها تصفیة القـضیة الفلـسطینیة  المؤتمرات الخداعة التي یراد من
وتـــشریدها  لا تمنحـــوا دولـــة الاحـــتلال حـــق التطبیـــع معكـــم فـــي ظـــل احتلالهـــا لـــلأرض

   " . للملایین من أبناء شعبنا

م بــین الــضفة الغربیــة وقطــاع ٕوشــدد هنیــة علــى ضــرورة وحــدة الــوطن واعــادة الــتلاح
غزة ووحدة النظام السیاسي الفلسطیني أي أن تكـون هنـاك سـلطة واحـدة وحكومـة واحـدة 

إننـــا نـــدعو مباشـــرة أشـــقاءنا العـــرب وخاصـــة " : ونقلـــت اسوشـــیتد بـــرس عـــن هنیـــة قولـــه 
المملكة العربیة السعودیة ومصر ونطلب منهم إعادة النظر فـي أي قـرار بالمـشاركة فـي 

  ".مؤتمر هذا ال

ومـن جانبـه حـذر رئـیس المكتــب الـسیاسي للحركـة خالـد مــشعل مـن الوقـوع فـي شــرك 
المــؤتمر متهمــا إســرائیل والولایــات المتحــدة الأمریكیــة بمحاولــة اســتغلال انــشقاق الــصف 

  .الفلسطیني لانتزاع اتفاق 

                                                
  .نفسه )  1(
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وقـــال مـــشعل خـــلال حـــدیث لإذاعـــة حمـــاس أن عبـــاس وحلفـــاءه  سیكتـــشفون أنـــه لا 
  )1(ي سراب یلاحقون سو

 أوضـحت أن قـرار الـدول العربیـة المـشاركة فـي الاجتمـاع والجـدیر بالـذكر أن حمـاس 
العربیــة لحركـة حمـاس، ولا یقلـل مــن وقـوف العـرب إلــى  لا ینـتقص مـن مـساندة الــدول "

  )2( ". جانب الحقوق الفلسطینیة
ه بأنــ صــف الأمــین العــام لحركــة الجهــاد الإســلامي رمــضان شــلح مــؤتمر أنــابولیسوو

  .  ٕمصلحة أمیركیة واسرائیلیة

وقال للجزیرة إن المـؤتمر یـستهدف وضـع الخطـوط العریـضة لتـسویة تتجاهـل حـدود  
 مـن أي التـزام إسـرائیل وقـضیة القـدس وتحـرر ١٩٦٧الأراضي الفلسطینیة المحتلة عـام 

  . بقضیة اللاجئین

مر أن الأردن ســـیكون لــه دور أساســـي فـــي التــسویة التـــي یرمـــي مـــؤت وأضــاف شـــلح 
أنابولیس لإرساء أسسها سواء بتـصفیة القـضیة الفلـسطینیة علـى حـد قولـه أو تقاسـم دور 

  )3(. أمني ووظیفي مع ما وصفه ببقایا السلطة الفلسطینیة

كمـــا عقـــدت الفـــصائل الفلـــسطینیة المعارضـــة لمـــؤتمر أنـــابولیس مـــؤتمرات وفعالیـــات 
اطیــــة لتحریــــر فلــــسطین مناهــــضة لهــــذا المــــؤتمر ، وعقــــدت الجبهتــــان الــــشعبیة والدیمقر

والمبــادرة الوطنیــة وشــبكة المنظمــات الأهلیــة وعــدد مــن النقابــات المهنیــة مــؤتمرا شــعبیا 
مناهضا لأنابولیس في غزة ولـم تـنجح الفـصائل الفلـسطینیة المعارضـة لمـؤتمر أنـابولیس 

  )4(في عقد مؤتمر بسبب التباین بینهم 

                                                
)1  (CNN  ٢٠٠٧ / ١٠/ ١٤  
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  موقف سوريا من المؤتمر
المــؤتمر محكــوم علیــه " جـاد قبــل المــؤتمر بیــومین بـأن صـرح بــشار الأســد وأحمــدي ن

 )1(" بالفشل 

صــرح ولیــد المعلــم وزیــر الخارجیــة الــسوریة بــأن قــضیة مرتفعــات الجــولان الــسوریة و
 وأكــد أن ســوریا لــن تعتــرف بإســرائیل قبــل انــسحابها مــن  ، المحتلــة لیــست قابلــة للتفــاوض

ــــة فــــي یونیــــو ــــة المحتل ــــین إســــرائیل   ،١٩٦٧ جمیــــع الأراضــــي العربی ــــة الحــــرب ب وأن حال
 وأضــاف أن نقطــة الانطــلاق واضــحة علــي المــسار الــسوري ـ  . وســوریا لا تــزال قائمــة

  ،  مـشیرا إلــي أن سـوریا لا یمكـن أن تعــود إلـي نقطـة الــصفر فـي المفاوضــات ، الإسـرائیلي
  )٢(  .   من عناصر اتفاق السلام مع إسرائیل في مؤتمر مدرید %٨٥ بعد أن أنجزت

ا صرح ولیـد المعلـم بـأن بـلاده ستـشارك فـي أنـابولیس إذا وافقـت واشـنطن صـراحة كم
علـــى إدراج قــــضیة الجــــولان المحتلـــة فــــي جــــدول الأعمــــال مـــشیرا إلــــى أن رایــــس وزیــــرة 

 )٣ ( .الخارجیة الأمریكیة وعدت برد إیجابي دمشق ، ودمشق تنتظر رسالة رسمیة

 قبـل بـدء المـؤتمر –الأمریكـي كشف ستیف هـادلي مستـشار الأمـن القـومي للـرئیس و
عــن أن قــضیة هــضبة الجــولان الــسوریة لیــست مدرجــة علــي جــدول أعمــال  -بــساعات 

المؤتمر ـ علي عكـس مـا تـردد مـن قبـل ـ إلا أنـه سـتكون أمـام جمیـع المـشاركین الفرصـة 
    )٤( . للحدیث عما یریدون من قضایا

ل ، وبـــرغم أن الإدارة وبــرغم تـــصریح بــشار الأســـد بــأن المـــؤتمر محكــوم علیـــه بالفــش
الأمریكیة رفضت إدراج قـضیة الجـولان علـى جـدول الأعمـال إلا أن وفـدا سـوریا برئاسـة 

  !!نائب وزیر الخارجیة السوري قد شارك في المؤتمر فیصل المقداد 
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  موقف وزراء الخارجية العرب من المؤتمر
الـــذي دعـــت   ، نـــابولیسأتمر ؤ لحـــضور مـــة العـــرب قبـــول الـــدعوةقـــرر وزراء الخارجیـــ

 ة المبــادرةصــدرته لجنــأوضــح بیــان أ و .  ٢٠٠٧/ ١١ / ٢٧ لعقــده یــوم ةالولایــات المتحــد
 فـي ة العربیـةن المـشاركأ  ٢٠٠٧ / ١١ / ٢٣یـوم  ة في ختـام اجتماعاتهـا بالقـاهرةالعربی

طـــار إ وذلـــك فـــي  ،  الـــسلامة للبحـــث فـــي عملیـــ ، نـــابولیس ســـتتم علـــي المـــستوي الـــوزاريأ
 الـــسلام ة ومبـــادر ،  الطریـــقة وخریطـــ ، ة الدولیـــة فـــي قـــرارات الـــشرعیةلـــالمرجعیـــات المتمث

    .  في ختام الاجتماعات ةالعربی
تمر صــحفي مــشترك مــع ؤ فــي مــة العربیــةمــین عــام الجامعــأوضــح عمــرو موســي أو

نــــه لــــن یكــــون هنــــاك اتفــــاق عربــــي أ الــــسعودي ةمیــــر ســــعود الفیــــصل وزیــــر الخارجیــــلأا
نـــه لـــن یكـــون هنـــاك تطبیـــع أكـــدا ؤ م ،  لعملیـــه ســـلامإطـــلاق بـــل  ، نـــابولیسأ فـــي إســـرائیلي

 التطبیـــع تحكمـــه ةلأ الموقـــف العربـــي مـــن مـــسأن ى موســـوأوضـــح  إســـرائیلمجـــاني مـــع 
 ولـن یكـون هنـاك  ، تمر لـن یغیـر شـیئاؤ فـي المـإسـرائیلن وجـود أ للسلام وة العربیةالمبادر

فكـــار بعقـــد أ عـــن وجـــود  وتحـــدث ، خـــرلآ مقابـــل التـــزام مـــن الطـــرف اإلا التـــزام عربـــي أي
  ) 1(.  ما تم انجازهة لمراجعةو ثلاثأنابولیس بشهرین أاجتماع ثان بموسكو بعد اجتماع 

 التـي وجهـت ١٦وشارك في اجتماع الجامعة العربیة وزراء خارجیة وممثلي الـدول الــ
الأردن والإمـــــارات والبحـــــرین وتـــــونس : الولایـــــات المتحـــــدة دعـــــوات رســــمیة وهـــــي  إلیهــــا

والــسعودیة والــسودان وســوریا وســلطنة عمــان وفلــسطین وقطــر ولبنــان ومــصر  والجزائــر
  )2(.وموریتانیا والیمن والمغرب

  الموقف المصري من المؤتمر 
ن أ هـــــو ةمریكیــــ الأةدارلــــي الإإبلاغــــه بوضــــوح تــــام إالموقــــف المــــصري الــــذي تــــم  
وهـــي  الـــسلام ةســـس عملیـــأحـــد مراجـــع الاســـتناد أخـــذ فـــي اعتبـــاره كأن یأتمر یجـــب ؤالمــ
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ــ   . إســرائیل  التــي لهــا نــزاع مــع الأطــراف مختلــف الجبهــات ومــع كــل ى علــةشــاملة عملی
ة  خاصـــةن تظـــل كمـــا كانـــت دائمـــا للقـــرارات الدولیـــأ هنـــا یجـــب ةن المرجعیـــإوبالتـــالي فـــ

 ةن خریطـإ بنـاء علـي مـا سـبق فـ .ة العربیـةتمر مدریـد والمبـادرؤ مـة ومرجعیـ ٣٣٨  و ٢٤٢ 
 للـــسلام ة تعنــي فقـــط بالمــسار الفلــسطیني ولـــیس مرجعیــالطریــق وفقــا للموقـــف المــصري

  . ة  السیاسیة المرجعیى مستوىلإ ى وبالتالي فهي لا ترقة تنفیذیةالشامل باعتبارها خط
  . یـــضا علــي المــسار الـــسوريأن ینطبــق أمــا ینطبــق علــي المـــسار الفلــسطیني یجــب  

طـار إر یعقـد فـي تمؤن المـأ وبمـا یعكـس ة مناسـبة سـوریا ودعوتهـا بـصیغةویجب مشارك
 ولــو ى حتــةطــراف العربیــلأ فــي فــتح الحــوار مــع مختلــف اةالــسعي للحــل الــشامل والرغبــ

ـــ و أتمر والحكـــم بنجاحـــه ؤ التقـــویم النهـــائي للمـــ .ة  الفلـــسطینیة القـــضیىكـــان التركیـــز عل
 مـا یـصدر عـن إلـى وعوامـل هـذا التقـویم ستـستند  .فشله سیكون لاحقا ولـیس سـابقا علیـه

 ةقامــــأو أن الهــــدف لــــیس مجــــرد مفاوضــــات  لأةندات وبیانــــات مهمــــتمر مــــن مــــستؤالمــــ
       )1( .ة احتفالی

النــشاط الدبلوماســي العربــي المكثــف الــذي تقــوده مــصر لــه عنــوان واحــد هــو مــاذا إن 
  ؟  للسلام یوم الثلاثاء المقبلأنابولیستمر ؤسیفعل العرب في م

ملیــــه الـــسلام حاولـــت قــــدر  بعالمهتمـــة العربیـــة القیــــادات إن  :  القـــولالإنـــصافومـــن 
 للتعامــل ة مـشتركأرضـیة إلــىن تحـاول الوصـول أ تنـسق المواقـف فیمــا بینهـا وأنجهـدها 

لـي الخـروج بنتـائج إ تـسعي الأمریكیـة الإدارة أن ة خاص ، تمرؤمع التحدي الذي یمثله الم
   .  في نهایتهةمحدد

  ، ) ٢٢/١١/٢٠٠٧(یـــوم  التــي استـــضافتها شــرم الـــشیخ ة الثلاثیـــةمــن هنـــا فــان القمـــ
 عبـد االله الثـاني والـرئیس الفلـسطیني الأردنـيوشارك فیها الرئیس حـسني مبـارك والعاهـل 
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 مفاوضــات إطــلاقجــل أ حرصــت علــي دعــم المفــاوض الفلــسطیني مــن  ، محمــود عبــاس
 ة وقـد سـبق هـذه القمــيئیلاسـرجـل زمنـي محـدد علـي مـسار الـسلام الفلـسطیني الإأ بةجـاد

لــي إ یــذهب الوفــد الفلــسطیني أن ةكیــد ضــرورأ اســتهدفت ت ، رك للــرئیس مبــاةلقــاءات عدیــد
  . تمر وهو مزود بدعم ومسانده وتشجیع من العرب جمیعاؤالم

ســبوعین أ قبــل ة شــهدتها القــاهرة رباعیــة ســبقتها قمــة شــرم الــشیخ الثلاثیــةن قمــأكمــا 
لـي إنبـا  وقـوفهم جةكـد القـادأ حیـث  ، سـاء الـسودان والـیمن والعـراقؤبین الرئیس مبارك ور

 واسـتكمالا لهـذا النــشاط  .  الــسلام حالیـاة التـي تخـوض معركـة الفلــسطینیةجنـب مـع القیـاد
ـــــاهراستـــــضافت ـــــوم ة الق ـــــةبمقـــــر الجامعـــــ) ٢٣/١١/٢٠٠٧( ی  اجتماعـــــات وزراء ة العربی

 فــي ة العربیــةن المــشاركأ لاتخــاذ موقــف مــشترك بــشة الــسلام العربیــة دول مبــادرةخارجیــ
   ) 1(  .  نابولیسأتمر ؤم

ویلخـــص إبـــراهیم نـــافع الموقـــف الرســـمي لمـــصر مـــن عملیـــة الـــسلام عامـــة ومـــؤتمر 
مـرت ثلاثــون عامــا علــي مبـادرة الــرئیس الراحــل أنــور : " أنـابولیس بــصفة خاصــة فیقــول 

 وهـــي المبـــادرة التـــي أحـــدثت تغییـــرا كبیـــرا فـــي مـــسیرة الــــصراع  ، الـــسادات بزیـــارة القـــدس
ل العربیـــــة المعنیــــــة ومعهـــــا منظمــــــة التحریــــــر  ولـــــو كانــــــت الــــــدو ،  الإســــــرائیلي/العربـــــي 

الفلـــسطینیة قـــد اتخـــذت قرارهـــا بالـــسیر مـــع الـــسادات فربمـــا تغیـــر وجـــه الـــشرق الأوســـط 
 ولقــد تمكــن الــسادات بعــد أقــل مــن عــامین مــن هــذه الزیــارة مــن توقیــع معاهــدة  ، بالكامــل

تـــصادف  وقـــد  ،  وبموجبهـــا اســـتعادت مـــصر كامـــل ترابهـــا الـــوطني ، الـــسلام مـــع إســـرائیل
 المبـادرة مـع وجـود جـدل عربـي حـول الموقـف مـن ىحلول ذكري مـرور ثلاثـین عامـا علـ

  .قمة أنابولیس للسلام 

 الاشــتراك فــي هــذه القمــة ووراءهــا ىفالــدول العربیــة المعنیــة مازالــت تجــادل فــي جــدو
 نفــس الأصــوات التـــي يءجــیش مــن المحللـــین والإعلامیــین الــذین یـــشككون فــي كــل شـــ
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ـــ لـــي القمـــة الجدیـــدة إ تنظـــر  ، ى رئیس الـــسادات ورأتهـــا عدیمـــة الجـــدوعارضـــت مبـــادرة ال
   . وتشكك في كل خطوة علي طریق ، باعتبارها نوعا من الاستسلام للعدو

 وفـي الوقـت نفـسه  ،  وتري فیها فخا منـصوبا لتـصفیة القـضیة الفلـسطینیة ، المفاوضات
 فـــي حـــین  ، لمبـــادرات فـــالرأي عنـــدهم هـــو رفـــض كـــل ا ، تقـــدم أي بـــدیل لحـــل القـــضیة لا

  ، تواصـل إسـرائیل تهویــد الأرض واسـتعمارها ومازالــت هـذه الأصـوات تكــرر نفـس الحجــج
 الحـسابات الموضـوعیة أنفـي حـین   وتطـرح نفـس المبـررات لمقاطعـة كـل جهـد تفاوضـي

  ،  ومادمنـا قـد اتفقنـا علـي هـذه النتیجـة المنطقیـة ، یوجـد حـل عـسكري للـصراع تقول انه لا
ـــــة تقتـــــضي اســـــتثمار كـــــل فرصـــــة متاحـــــة للتـــــسویة فـــــان المـــــصل حة الفلـــــسطینیة والعربی

 الاهتمـــام ببـــاقي  ،  إســـرائیلي أولا ثـــم/لـــي اتفـــاق فلـــسطیني إ ومحاولـــة التوصـــل  ، الـــسیاسیة
   . الأخرىالمسارات 

ــــسطیني محمــــود عبــــاس أن اجتمــــاع أنــــابولیس یمثــــل فرصــــة  لقــــد أعلــــن الــــرئیس الفل
 تدعمــه أننــه ینبغــي علــي الأطــراف العربیــة المختلفــة إف ومــا دامــت هــذه رؤیتــه  ، تاریخیــة

 فمـا  ،  وأحـسب أن هـذا مـا تقـوم بـه الدبلوماسـیة المـصریة الیـوم ،  جـوارهإلىوتسانده وتقف 
    ومــا تقـوم بــه الدبلوماســیة المـصریة مــن تحركــات ، یبذلـه الــرئیس حـسني مبــارك مــن جهـد

 الأســس الكفیلــة بإنجــاح اجتمـــاع  وتــوفیر ، یــستهدف دعــم الموقــف الفلــسطیني ومــساندته
 تــؤتي أنأنــابولیس لیفــتح الطریــق أمــام مفاوضــات فلــسطینیة ـ إســرائیلیة مباشــرة یمكــن 

    ) ١(  . ثمارها في غضون العام المقبل

  فعاليات مؤتمر أنابوليس
 وحـضره ٢٠٠٧انطلقت فعالیات مؤتمر أنابولیس فـي الـسابع والعـشرین مـن نـوفمبر  

 الجزائــر والبحــرین ومــصر :  یمثلــون  وزیــر خارجیــة عربــي١٦منهــا  دولــة ٤٠ممثلـون لـــ 

                                                
 ٢٠٠٧ / ١١ / ٢٤تاریخ   جریدة الأهرام بإبراهیم نافع) 1(
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والأردن ولبنــان وموریتانیــا والمغــرب وعمــان وقطــر والمملكــة العربیــة الــسعودیة والــسودان 
ـــة الإمـــارات العربیـــة المتحـــدة والـــیمن كمـــا شـــاركت دول إســـلامیة  .وســـوریا وتـــونس ودول

  .ن وتركیاأخرى في المؤتمر هي اندونیسیا ومالیزیا وباكستا

أكـد الــرئیس الأمریكــي جـورج بــوش فــي كلمتــه الافتتاحیـة لأعمــال المــؤتمر أن الوقــت 
،  الفلـــسطینیة المتوقفـــة منـــذ فتـــرة طویلـــة الإســـرائیلیةقــد حـــان لإحیـــاء مفاوضـــات الـــسلام 
ــــىوتعهــــد ببــــذل كــــل جهــــد للوصــــول  ــــة عــــام إل ــــى ًمــــشیرا ٢٠٠٨ اتفــــاق قبــــل نهای  أن إل

  . بیان مشترك إلىوصلوا  توالإسرائیلیینلفلسطینیین ا

 الدولـــة الفلــــسطینیة منوهــــا بإقامــــة ســـیتعزز إســــرائیل بــــأمنســـماه أ مــــا أنورأى بـــوش 
یهـــود أولمـــرت إ الإســـرائیليبجهـــود الـــرئیس الفلـــسطیني محمـــود عبـــاس و رئـــیس الـــوزراء 

  . تطلعات شعبیهما لتحقیق

ینیین اتفقــوا  والفلــسطإســرائیل أن بدایــة المــؤتمر ي فــأعلــن قــد الأمریكــيوكــان الــرئیس 
 معاهـدة للـسلام لوضـع نهایـة إلـىالیوم على البدء فـورا فـي المفاوضـات الرامیـة للتوصـل 

  .للصراع الذي دام عشرات السنین 

اتفقنــا علــى البــدء : "  مكتــوب وقــال إســرائیلي فلــسطینيوتــلا بــوش مــن بیــان مــشترك 
م تـــسوي  معاهـــدة للـــسلاإلـــىفـــورا بنیـــة خالـــصة فـــي مفاوضـــات ثنائیـــة بغـــرض الوصـــول 

ــــك القــــضایا  ــــع القــــضایا المعلقــــة بمــــا فــــي ذل  أن وأضــــاف  " بــــلا اســــتثناءالأساســــیةجمی
ــــى الوصــــول  ــــى العمــــل عل ــــىالجــــانبین اتفقــــا عل ــــة عــــام إل ــــول نهای    .٢٠٠٨ اتفــــاق بحل

 إیهــود محمــود عبــاس الفلــسطینيوكــان بــوش قــد اجتمــع قبیــل بــدء المــؤتمر مــع الــرئیس 
 إســـرائیل والفلـــسطینیین أن الأمریكــي الـــرئیس نالإســـرائیلي ،وأعلــرئـــیس الــوزراء  ولمــرتأ

 اجتمـاع لهـا أول علـى مفاوضـات الـسلام سـتعقد للإشـرافاتفقا على تشكیل لجنة توجیـه 
  .  دیسمبر القادم في إطار اتفاق توصل إلیه أولمرت وعباس١٢في 
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 مـصافحة بـین عبـاس وأعقبهـا عقـب تلاوتـه للبیـان ألقاهـا التـي الكلمـة فـيوقال بـوش 
الوقــــت مناســــب والقــــضیة عادلــــة وأعــــرف أنــــه یمكــــنهم النجــــاح بــــالجهود "  إن وأولمــــرت
   ."المضنیة 

 بـدء وٕانمـا اتفـاق إلـىوكرر بوش قوله أن الهدف من مـؤتمر أنـابولیس لـیس التوصـل 
واصـــــفا المهمـــــة التـــــي بـــــدأت هنـــــا فـــــي .. والفلـــــسطینیین الإســـــرائیلیینالمفاوضـــــات بـــــین 

هـــذه بدایـــة العملیـــة ولیـــست نهایتهـــا ولا یـــزال  : "وقـــال ..أنـــابولیس بأنهـــا ســـتكون شـــاقة 
   . "هناك كثیر من العمل یتعین أداؤه

 الاســتیطان فــي أنــشطةســماه بأنــشطة المــسلحین و مــن أوحــث علــى الحــد مــن ممــا 
ـــة وقـــال   تعهـــد الجانبـــان بتنفیـــذهما بموجـــب خطـــة التزامـــان إنهمـــاالـــضفة الغربیـــة المحتل

 یظهــروا أن أن )الزعمــاء الفلــسطینیین( هم  علــی: "وقــال  ..٢٠٠٣خارطــة الطریــق لعــام 
 الأساسـیةأي دولة فلسطینیة ستوجد فرصة لكل مواطنیها وسـتحكم بالعـدل وتفكـك البنیـة 

  .حسب قوله "  للإرهاب

 دولـــة فلـــسطینیة تتمتـــع لإنـــشاء دعمهـــا إســـرائیل تظهـــر أنعلـــى ضـــرورة بـــوش  وأكـــد
ـــةبالرخـــاء والنجـــاح مـــن خـــلال  لمقامـــة دون تـــرخیص ووضـــع  المواقـــع الاســـتیطانیة اإزال

 تمكـن الـسلطة الفلـسطینیة مـن الاضـطلاع أخـرى سـبل وٕایجـادنهایة للتوسع الاسـتیطاني 
  .  للخطرإسرائیلولیاتها دون تعریض أمن ئبمس

 للــسلام أخــرى المــؤتمر فرصــة لــن تتكــرر مــرة أنمــن ناحیتــه أكــد الــرئیس الفلــسطیني 
 مفاوضـات شـاملة ومعمقـة مـع فـيمـشددا علـى ضـرورة البـدء فـورا  ..الأوسـطفي الشرق 
نـه مــن المتعـین البـدء غـدا فــي إ : "وقـال .. تتنـاول جمیـع القــضایا الجوهریـة الإسـرائیلیین

مفاوضـــات شـــاملة ومعمقـــة بـــشأن جمیـــع قـــضایا الوضـــع النهـــائي بمـــا فـــي ذلـــك القـــدس 
   . " وغیر ذلكوالأمنواللاجئین والحدود والمستوطنات والمیاه 
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 بالحــضور المتمیــز والمـشاركة الواســعة فــى المــؤتمر ووصــفه يالفلــسطینه الــرئیس َّونـو
 التـــشجیع علـــى مـــضى معـــاني یـــشكل قـــوة دفـــع وحمایـــة لعملیـــة الـــسلام بأنـــه یحمـــل بأنـــه

مفاوضات السلام قدما إلى الأمام وضرورة الوصول إلى حل الدولتین القـائم علـى إنهـاء 
 كافـــة قـــضایا الـــصراع الاحـــتلال وقیـــام دولـــة فلـــسطینیة إلـــى جانـــب دولـــة إســـرائیل وحـــل

 مــن كافــة جوانبهــا كخطــوة نوعیــة لابــد منهــا الإســرائیلي والعربــي الإســرائیلي الفلــسطیني
  .  المنطقةفيحتى تقام علاقات سلام شامل وطبیعة 

 أعمـــال فـــي والمـــشاركة الدولیـــة الواســـعة والإســـلامیةوأوضـــح أن المـــساهمة العربیـــة 
قة معنــا كــشعب فلــسطین وكقیــادة لهــذا المــؤتمر تــدل علــى وقــوف الــدول الــشقیقة والــصدی

 یــدعو إلــى تــسویة تاریخیــة الــذي جهودنــا لتحقیــق الــسلام وهــو دعــم لنهجنــا فــيالــشعب 
ـــــة تكفـــــل الـــــسلام والأمـــــن لـــــدولتنا المـــــستقلة ولإســـــرائیل ولجمیـــــع دول المنطقـــــة   . متوازن

ــــوزراء   المــــؤتمر بالــــدخول فــــي أمــــام فــــي كلمتــــه الإســــرائیليمــــن جانبــــه تعهــــد رئــــیس ال
، ضـات متواصـلة مــع الفلـسطینیین فـي مــسعى لاسـتكمال اتفـاق للــسلام العـام القــادم مفاو

كمالهـــا  ســتكون مفاوضـــات ثنائیــة مباشــرة متواصــلة ومـــستمرة فــي مــسعى لإإنهــا: وقــال 
   .٢٠٠٨خلال عام 

 ســــیتمكنان مــــن والفلــــسطیني الإســــرائیلين الطــــرفین أ عــــن اعتقــــاده بــــأولمــــرتوعبــــر 
ــــىالوصــــول  ــــرئیس  اتفــــاق یحقــــق رؤیــــةإل ــــشعبین  ..يالأمریكــــ ال ــــان ل  إن: وقــــال ..دولت

  .  سلام مع الفلسطینیینإلىجل التوصل أ مستعدة لما وصفه بتسویة مؤلمة من إسرائیل

 المفاوضــــات مــــع الفلــــسطینیین ســــتنطلق مــــن إســــرائیل ومــــن الأراضــــي أنوأوضــــح 
لــسابقة  الاتفاقیــات اأســاسالفلــسطینیة وســتكون ثنائیــة وأن هــذه المفاوضــات ســتقوم علــى 

والقــرارات الــصادرة عــن مجلــس الأمــن وخارطــة الطریــق والخطــاب الــصادر مــن الــرئیس 
  .  لرئیس الوزراء الإسرائیلي السابق آرییل شارون٢٠٠٤جورج بوش في أبریل 
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وتعهــد أولمــرت بــالالتزام بكافــة الالتزامــات الــواردة فــي خارطــة الطریــق والتــي ســتنص 
  . لیهاعلیها الاتفاقات التي سیتم التوصل إ

ـــــه یقـــــدإ: وقـــــال  ـــــه ســـــیتم دومـــــاِ◌ِّن ـــــة وان ـــــادرة الـــــسلام العربی ًر مب  الإشـــــارة إلیهـــــا فـــــي ٕ
 الــسلام مــع مــصر والأردن یــشكل حجــر أن إلــى ًمــشیرا.. المفاوضــات مــع الفلــسطینیین 

 المــــصريالأســــاس للــــسلام والاســــتقرار فــــي المنطقــــة وأن علاقاتــــه الوثیقــــة مــــع الــــرئیس 
 هـي علاقـات مهمـة للغایـة لعملیــة الثـانيملـك عبــد االله  الالأردنـيحـسني مبـارك والعاهـل 

  . بناء الثقة والتفاهم مع العالم العربي

 مــن كلمتــه تــصافح مــع الــرئیس الأمریكــي والــرئیس الفلــسطیني أولمــرتوعقــب انتهــاء 
 غــداء إلــى وزیــرة الخارجیــة الأمریكیــة كونــدالیزا رایــس الجلــسة ودعــت الحــضور أنهــتثــم 

    )١( عمل

   تمر أنابوليسجبهة رفض مؤ
أثنـاء انعقـاد المــؤتمر تظـاهر عــشرات الآلاف مـن الفلــسطینیین فـي أنحــاء قطـاع غــزة 

 . الذي تسیطر علیه حركة حماس ضد مؤتمر أنابولیس للسلام 

وجــرت التظــاهرة الرئیــسیة فــي مدینــة غــزة حیــث خرجــت مــسیرة حاشــدة تنــدد بمــشاركة 
المـوت "  المـشاركون هتافـات مثـل الرئیس الفلسطیني محمود عباس فـي المـؤتمر ، وردد

  . واتهموا الرئیس عباس بالتآمر" ٕلأمیركا واسرائیل
وخاطـــب رئـــیس الحكومـــة المقالـــة إســـماعیل هنیـــة المتظـــاهرین فـــي غـــزة وتوقـــع فـــشل 

  . المؤتمر وجدد تصریحاته الرافضة لإلقاء حماس السلاح أو التطبیع مع إسرائیل

لشرطة الفلـسطینیة الهـراوات وأطلقـت الأعیـرة وفي رام االله بالضفة الغربیة استخدمت ا
  . الناریة في الهواء لتفریق المئات ممن تجمعوا للتظاهر ضد مؤتمر أنابولیس
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وأفادت الأنباء بـأن قـوات الأمـن حاصـرت المتظـاهرین ومعظمهـم مـن حـزب التحریـر 
  . الإسلامي فور خروجهم من مسجد عبد الناصر لبدایة المسیرة

  . ین الشرطة والمتظاهرین في ساحة المنارة وسط رام االله كما وقعت مصادمات ب

وتكرر المـشهد فـي مـدینتي نـابلس والخلیـل حیـث تـصدت الـشرطة بقـوة للمئـات الـذین 
وأفـادت الأنبـاء بمقتـل احـد المتظـاهرین فـي . رددوا الهتافات المعارضة لمـؤتمر أنـابولیس

  . مدینة الخلیل

 علــى تعــرض ســفارته فــي طهــران للقــذف وفــي عمــان احــتج الأردن لــدى إیــران رســمیا
 وطالبهـا باتخـاذ إجـراءات لمنـع تكـرار سبالحجارة على ید متظـاهرین ضـد مـؤتمر أنـابولی

  . الاعتداءات

أن وزیـر الدولـة لـشئون الإعـلام والاتـصال وزیـر ) بترا(وذكرت وكالة الأنباء الرسمیة 
مــد الإیرانــي وأبلغــه الخارجیــة بالوكالــة ناصــر جــودة اســتدعى ســفیر إیــران فــي عمــان مح

  . لسلوك المتظاهرین" استهجان واستنكار الحكومة الأردنیة الشدیدین"

ســلطات بــلاده ســیطرت علــى الوضــع "عــن الــسفیر الإیرانــي تأكیــده أن ) بتــرا(ونقلــت 
  ". ّوفرقت المتظاهرین

ّوكـان إیرانیـون تجمعـوا الاثنــین أمـام مقـر الـسفارة الأردنیــة فـي طهـران ورددوا عبــارات 
  . ادیة للأطراف المشاركة في المؤتمرمع

 نقابــة ١٥ -وتــزامن اســتدعاء الــسفیر الإیرانــي مــع تنظــیم النقابــات المهنیــة الأردنیــة 
ــــف منتــــسب١٥٠تــــضم فــــي الإجمــــال  ــــى مــــشاركة - أل  مهرجــــان خطــــابي احتجاجــــا عل

    )١( .سالمملكة في مؤتمر أنابولی
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محمـــود أحمـــدي نجـــاد أبلـــغ  الـــرئیس الإیرانـــي أنالإیرانیـــة  ذكـــرت وســـائل الإعـــلامو
بـألا یـسجل 'العزیز في اتصال هـاتفي انـه یأمـل  بن عبد االله العاهل السعودي الملك عبد

بینمــا قــال الــزعیم الإیرانــي .. فــي اجتمـاع أنــابولیس بــین الــدول المــشاركة' اسـم الــسعودیة
   )١( " أنابولیس مصیره الفشل  مؤتمرأنآیة االله علي خامنئي 

  يسنتائج مؤتمر أنابول

أطلـق الــرئیس الأمریكــي جـورج بــوش مفاوضــات التــسویة الدائمـة مــن البیــت الأبــیض 
 إیهــود الإســرائیليفــي لقــاء رعــاه بــین الــرئیس الفلــسطیني محمــود عبــاس ورئــیس الــوزراء 

 إلـى سـاعة، وذلـك قبـل مغادرتهمـا عائـدین ٤٨، وهـو الثالـث بینهمـا فـي غـضون أولمرت
 .بلدیهما

 وأولمــــرت اتفقـــــا علــــى بـــــدء محمــــود عبـــــاسأن " الــــشرق الأوســـــط"وذكــــرت صـــــحیفة 
مفاوضــات التــسویة الدائمــة بــشكل فعلــي فــي ینــایر المقبــل فــي ســت لجــان عمــل فرعیــة، 

حد الملفات الـست وهـي القـدس واللاجئـون والحـدود والأمـن والمیـاه أیتعامل كل منها مع 
القـــدس  فـــي الأول دیـــسمبر ١٢والاســـتیطان، بینمـــا ســـتعقد لجنـــة التوجیـــه المـــشتركة فـــي 

  .المحتلة

  . وستلعب الولایات المتحدة دور المتابع ولیس الشریك، والحكم خلال الخلافات

وفـــي كلمـــة أوجـــزت بهـــا نتـــائج مـــؤتمر أنـــابولیس الـــذي لـــم تـــصدر عنـــه توصـــیات أو 
 ذكـــرت رایـــس أن الطـــرفین الفلـــسطیني والإســـرائیلي  ، بیانـــات أو وثـــائق باســـم المـــشاركین

 تنفیــــذ خریطــــة الطریــــق لتحــــسن الأوضــــاع علــــي الأرض اتفقــــا علــــي البــــدء الفــــوري فــــي
ــــدولتین ــــة ســــیناقش  لكلیهمــــا ووضــــع أســــس حــــل ال ــــات الثنائی ــــه خــــلال المباحث  وقالــــت إن
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الجانبان كل القضایا الجوهریة بما فیهـا الحـدود والأمـن واللاجئـون والمیـاه والمـستوطنات 
فاوضـات حـول القـضایا  وأكدت أن هـذا إنجـاز كبیـر ومهـم بالنـسبة لهمـا لأن الم . والقدس

  )1( .  سنوات ٧  الجوهریة لم تجر أبدا طیلة

أفـــادت مـــصادر إخباریـــة بأنـــه تـــم تعیـــین الجنـــرال جـــیم جـــونز القائـــد الـــسابق للقـــوات 
الأمریكیــة فــي أوروبــا والقائــد الأســبق لقــوات حلــف شــمال الأطلــسي، مراقبــا وحكمــا باســم 

 ".خریطة الطریق"الولایات المتحدة لتطبیق المرحلة الأولى من خطة 

ن مهمـة جـونز سـتكون مراقبـة كیفیـة قیـام كـل مـن إ" الشرق الأوسـط"وذكرت صحیفة 
وفـي حالـة وجـود ". خریطـة الطریـق" والسلطة الفلـسطینیة بتطبیـق التزاماتهمـا فـي إسرائیل

ـــیحكم بـــین الطـــرفین إلـــىشـــكوى مـــن أي طـــرف ضـــد الآخـــر، ســـیلجأ   الجنـــرال جـــونز، ل
  . التزاماتهویقرر أیا منهما لم یحترم

 الفلــــسطینیة فــــي أنــــابولیس، تقــــرر أن یجــــري تطبیــــق الإســــرائیلیةوحــــسب التفاهمــــات 
، من دون علاقة بمسار المفاوضات حـول التـسویة "خریطة الطریق"المرحلة الأولى من 

  .الدائمة

فــإذا رأت .  تــربط المفاوضــات بــالتطورات علــى الأرضإســرائیلوفــي الماضــي، كانــت 
ــــسطینیین لا یطأن  إجــــراءاتبقــــون التزامــــاتهم، كانــــت توقــــف المفاوضــــات وتفــــرض  الفل

ــــسطینیین ــــة علــــى الفل ــــك وعلیهــــا . عقابی  التحكــــیم إلــــى تلجــــأ أنوالآن، لا یجــــوز لهــــا ذل
  . الأمریكي

وضـــع "قــال الـــرئیس الفلـــسطیني محمـــود عبـــاس إن مـــؤتمر أنـــابولیس الـــدولي للـــسلام 
 .في طریق إقامة دولة فلسطینیة" القطار على السكة
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الأمریكــي أن تــصریح عبــاس جــاء ردا علــى ســؤال للــصحفیین فــي " ســوا" رادیــو وذكــر
واشــنطن حــول مــا إذا كــان مــؤتمر الــسلام فــي أنــابولیس قــد قــرب الفلــسطینیین مــن قیــام 

  .دولة فلسطینیة كما یطمحون
نحــن متفــائلون بالنتیجــة التــي وصــلنا إلیهــا، جئنــا بهــدف ونــستطیع : "وأضــاف عبــاس

  ".ذا الهدفأن نقول إننا حققنا ه
إلــى ذلــك أكــد ریــاض المــالكي وزیــر الإعــلام والعــدل الفلــسطیني أن مــؤتمر أنــابولیس 
حقق نجاحا للقضیة الفلسطینیة حتى قبل أن یبـدأ، وأنـه أعـاد للقـضیة الفلـسطینیة هیبتهـا 

   )١( . العربي والدوليالاهتمامووضعها في صدارة 
النــاطق باســم الرئاســة الفلــسطینیة الأمریكــي عــن نبیــل أبــو ردینــة " ســوا " ونقــل رادیــو 

إن مـــا یجـــري علــي أرض الواقـــع ســـیكون امتحانــا لمـــصداقیة الولایـــات المتحـــدة : " قولــه 
 أفعــالا علــي ىإننــا ســنحكم علــي الأمــور عنــدما نــر..    ومــدي جدیــة إســرائیل ، الأمریكیــة

مــصداقیة ى  وأن الامتحـان والاختبــار لإسـرائیل فــي الأیــام المقبلـة هــو عنـدما نــر ، الأرض
   . حركتها علي الأرض ومدي تقدم الأمور بالاتجاه الذي سیمهد لقیام دولة فلسطینیة

تـم   وهـذا مـا .. واستبعد أبو ردینة إمكانیة اعتراف الفلسطینیین بإسرائیل كدولـة یهودیـة
   )٢( . إبلاغه للرئیس الأمریكي ولرئیس الوزراء الإسرائیلي إیهود أولمرت

الإعــلان عــن اســتئناف مفاوضــات الــسلام بــین الفلــسطینیین بعــد ســاعات قلیلــة مــن و
 اسـتبعد رئـیس الحكومـة الإسـرائیلیة  ، والإسرائیلیین في مؤتمر أنابولیس بالولایـات المتحـدة

إیهـود أولمـرت ـ فـي حـدیث للإذاعـة الأمریكیـة العامـة ـ التوصـل إلـي اتفـاق سـلام خـلال 
لأمریكیـة الخاصـة بالتوصـل إلـي معاهـدة  وذلـك علـي الـرغم مـن التوقعـات ا ، العام المقبـل

   . سلام قبل نهایة العام المقبل
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ــــي إنــــشاء إدارة  ، وذكــــر رادیــــو إســــرائیل ــــوزراء الإســــرائیلي سیــــصدق عل ــــس ال  أن مجل
للتفــاوض مــع الــسلطة الفلــسطینیة بعــد الاتفــاق علــي بــدء مفاوضــات الحــل النهــائي بــین 

  )1( . الجانبین في مؤتمر أنابولیس للسلام

ــــا (  هــــدد زعیمــــا حزبــــي شــــاس و ، لقــــدسوفــــي ا  إیلــــي یــــشاي وأفیجــــدور  ) إســــرائیل بیتن
 وهـو مــا  ،  بالانـسحاب مـن الحكومـة )  وهمـا یـشغلان منـصبي نـائبي رئـیس وزراء ( لیبرمـان

 أو إذا أقــدم  ، یعنــي إســقاطها إذا مــا قــام أولمــرت بتحویــل أقوالــه أمــام المــؤتمر إلــي أفعــال
 كمـــا اتهـــم بنیـــامین نیتانیـــاهو زعـــیم حـــزب اللیكـــود إیهـــود  ، علـــي تفكیـــك بـــؤر اســـتیطانیة

  )2(  . أولمرت بالاستمرار في تقدیم تنازلات بلا مقابل

     " نـابولیس تـشكل أن نتیجـة مـؤتمر أ میركـل إنجـیلا  الألمانیـةاعتبرت المستـشارةو
 وتـسویة النـزاع' حلـم التعـایش الـسلمي 'إن: " وقالـت .  "جدیـدة فرصـة لعملیـة مفاوضـات

   ". سرائیل وفلسطین، قد یتحققإ قامة دولتین،إعن طریق 

"  الأوسـطعطـى الـشرق  أنـابولیسأ نأورأى وزیـر الخارجیـة البریطـاني دیفیـد میلیبانـد 
  . لكن الطریق ستكون شاقة " ملأبصیص 

ــــ نأعلــــن أو ــــا ستــــساهم ب ــــسطینیة خــــلال٥٠٠ـبریطانی ــــام الدولــــة الفل   ملیــــون دولار لقی
  .  دیسمبر١٧ر عقده في باریس في مؤتمر المانحین المقر

خـر لمـانحین فـي أنابولیس في مؤتمر لاحـق فـي موسـكو وأالمقرر متابعة نتائج  ومن
ن اجتمـاعي متابعـة دولیـان أعلـن وزیـر الخارجیـة الفرنـسي بیرنـار كوشـنیر أ وقـد. بـاریس

  .٢٠٠٨ دیسمبر وفي موسكو في بدایة ١٧نابولیس سیعقدان في باریس في أ لاجتماع

                                                
  ٢٠٠٧/ ٢٩/١١عاصم عبد الخالق وهدى توفیق جریدة الأهرام بتاریخ )  (1
  .نفسه )  (2
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عطـاء هـذا  دیـسمبر لإ١٧ مـؤتمر بـاریس فـي إلـىالجمیـع دعـوا  " للـصحافیین  وقـال
 مؤكـدا بـذلك  "الفلـسطینیة محتـوى واقعیـا وحتـى تتغیـر حیـاة الفلـسطینیین التـصور للدولـة

جـل تغییـر تـام أ ومـن إسـرائیلمـن أهذا ضروري لضمان " .. اجتماع باریس رسمیا موعد
   "للفلسطینیین للواقع الیومي

قتــرح ا ن وزیــر الخارجیــة الروســي ســیرغي لافــروفأخــرى قــال كــشونیر أمــن جهــة و
 ربمـا'سـرائیلي مـن عملیـة الـسلام  الإ-تنظیم اجتماع في موسكو حـول المـسار الـسوري 

  .'٢٠٠٨بحلول نهایة ینایر 

  "متابعـــة لـــصیقة" ـ بـــ نـــابولیس تحظـــى بـــذلكأطلقـــت فـــي أن المـــسیرة التـــي أوتـــابع 
لــى إ یــضاألــى ذلــك وإلــى هــذه العملیــة التــي تحتــاج ن ذلــك یــضفي جدیــة عأ : " مــضیفا

  )1(.'القلیل من الرومانسیة

الغـیط   وصـف الـسید أحمـد أبـو ، وفي طریق عودته للقاهرة بعد مـشاركته فـي المـؤتمر
مؤتمر أنابولیس للسلام بأنه خطوة مهمـة علـي طریـق اسـتئناف ) وزیر خارجیة مصر ( 

 كمـــا أن المـــؤتمر أبـــرز تعجـــل المجتمـــع  ، لیةوٕاتمـــام المفاوضـــات الفلـــسطینیة ـ الإســـرائی
الإسـرائیلي بــشكل / والفلـسطیني  ،  الإسـرائیلي بوجـه عـام/ الـدولي لتـسویة النـزاع العربـي 

 والـــي إقامـــة الدولـــة الفلـــسطینیة المـــستقلة كعنـــصر أساســـي فـــي اســـتقرار الـــشرق  ، خـــاص
  )2(  . الأوسط

اجتمــاع أنــا بــولیس فقــد أكــدت توالــت ردود الأفعــال فــي الأرض المحتلــة حــول نتــائج 
حركــة المقاومــة الإســلامیة حمــاس أن مــا ورد فــي الخطابــات التــي ألقیــت فــي أنــابولیس 

 وحــذرت مــن أن تعمــد إســرائیل إلــي التــصعید فــي الأراضــي  ، دلیــل علــي فــشل الاجتمــاع
                                                

  ٢٠٠٧ / ١١ / ٢٩جریدة القبس بتاریخ )  1(
  ٢٠٠٧/ ٢٩/١١عاصم عبد الخالق وهدى توفیق جریدة الأهرام بتاریخ )  (2
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 وقـال سـامي أبـو زهـري المتحـدث باسـم حركـة حمـاس  المحتلة سیكون لتغطیة هذا الفشل
لــرئیس الأمریكــي جــورج بــوش هــو دلیــل علــي فــشل اجتمــاع أنــا بــولیس لأن أن خطــاب ا

بــوش حینمــا دعــا لهــذا الاجتمــاع منــذ البدایــة أكــد أنــه ســوف یــتمخض عــن إعــلان دولــة 
فلــسطینیة فــإذا بــه الآن یعلــن عــن انطــلاق مفاوضــات فقــط وهــو مــا یمثــل العــودة لــشعبنا 

بقة لـــــم یلتـــــزم بهـــــا الاحـــــتلال  واتفاقـــــات ســـــا ، إلـــــي الـــــوراء لأن هنـــــاك مفاوضـــــات ســـــابقة
   .  الإسرائیلي

 أن الخطیر هو اعتراف بوش خلال خطابه بإسرائیل كـوطن قـومي للیهـود،  وأضاف
وهــو مــا یعنــي شــطب حــق العــودة فیمــا اكتفــي بــوش بتجدیــد وعــوده الفارغــة حــول إقامــة 
دولــة فلــسطینیة وهـــو أمــر غیـــر جــدي فــي ظـــل انــشغال الـــساحة الأمریكیــة بالانتخابـــات 

  .عامة خلال الأشهر القلیلة المقبلة ال

ورأى أبـــــو زهــــــري أن رئاســــــة الولایـــــات المتحــــــدة لآلیــــــة لمتابعـــــة ملــــــف المفاوضــــــات 
 یعكـــس أن عنــوان المرحلـــة المقبلـــة هــو إلـــزام الـــسلطة بتطبیـــق  الإســـرائیلیة،-الفلــسطینیة

  .الالتزامات الأمنیة الواردة في خطة خارطة الطریق مقابل استمرار المفاوضات 

ن ناحیــة أخــري تبــرأت لجــان المقاومــة الــشعبیة وجناحهــا العــسكري ألویــة الناصــر ومــ
 ومـن كـل مـشروع یـستهدف  ،  مـن الوفـد الفلـسطیني المـشارك فـي أنـابولیس ، صلاح الـدین

 إن الاعتـراف بیهودیـة  :  وذكـرت لجـان المقاومـة التنازل عـن أي شـبر مـن أرض فلـسطین
 هــو خیانــة الله ولرسـوله وللمــؤمنین ولأهلنــا  ، رضـنامـا یــسمي إســرائیل المقامـة ظلمــا علــي أ

 وخیانــــة لعهــــد الــــشهداء وخیانــــة لأســــرانا الــــصامدین فــــي  ،١٩٤٨  الــــصامدین فــــي أرض
   . معتقلات العدو ینتظرون الموت البطيء

وكانــت العدیــد مــن فــصائل المقاومــة قــد أعلنــت اســتنكارها للمــؤتمر الــذي یــتم برعایــة 
 كمــــا انــــدلعت  ، إلــــي التنــــازل عــــن الحقــــوق الفلــــسطینیةأمریكیــــة واعتبــــرت أنــــه ســــیؤدي 
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ــــالمؤتمر ــــدا ب ــــالحقوق  ، تظــــاهرات عارمــــة بالأراضــــي الفلــــسطینیة تندی  ومؤكــــدة التمــــسك ب
  .  المشروعة للشعب الفلسطیني

بــدى الكثیــر مــنهم أوقــد انعكــس هــذا الموقــف علــى الــشارع الفلــسطیني فــي غــزة حیــث 
لا ننتظـر  عمـال فلـسطینيأ المباحثات وقال رجـل أیهاول ئتشاؤمهم تجاه النتائج التي ست

نـابولیس سـوى المزیـد مـن المعانـاة هنـا فـي غـزة ، ملخـصا بـذلك شـعور غالبیـة أشیئا من 
  )1(. كبیرة من سكان القطاع المعزول عن العالم

رئــیس كتلــة القائمــة الموحــدة العربیــة للتغییــر " الــصانع  طلــب" مــا عــضو الكنیــست أ
 عـن الأحادیـثنخاف من الترانسفیر، وذلك علـى خلفیـة  إننا : " سفقال لوكالة فرانس بر

 اســـتغلال موضــــوع دولــــة إلــــى إســــرائیلتـــسعى " أن خــــشیته مــــن  وأبـــدى."تبـــادل ســــكاني
  ."العرب وعندما یكسب هذا المصطلح الصفة الدولیة یتم تنفیذه یهودیة خالیة من

 بحــق الـــشعب ٤٨ نفــذت ترانـــسفیر عــام إســرائیل دولـــةإن : " طلــب الــصانع وتــابع 
 حــصلت علــى شــرعیة إذافمــاذا ســتفعل   مــن الــشرعیة الدولیــة،إذنالفلــسطیني مــن دون 

   " .؟إسرائیل في   لباقي العربآخرالدولة الیهودیة، ستقوم بترانسفیر 

 دولــة إنــشاءبعــد  أرضــهم فلــسطیني بقــوا فــي ألــف ١٦٠ إســرائیلویبلــغ عــدد عــرب 
سـكان  مـن مجمـل% ١٩شخص یشكلون  ملیون ١.٢، والیوم هناك ١٩٤٨ في إسرائیل
 بإبقـاء  ارتكبـوا خطـأ تاریخیـاأنهـم یعتبـرون الإسـرائیلیون"   :، وقـال طلـب الـصانعإسرائیل

ـــــــــــسطینیین فـــــــــــي  ـــــــــــا الیـــــــــــوم إســـــــــــرائیلفل ـــــــــــر، فقـــــــــــد بتن ـــــــــــون مـــــــــــواطنأكث  ." مـــــــــــن ملی

 تكــون هنــاك دولــة للیهــود كحــق تقریــر مــصیر للــشعب أنلــسنا ضــد  نحــن: " وأوضــح 
الدولة الفلسطینیة كحق تقریـر مـصیر للـشعب الفلـسطیني، فواقـع  ن تكوأنالیهودي، كما 

                                                
  ٢٠٠٧/ ١١/ ٢٩جریدة الرأي لأردنیة بتاریخ )  1(
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علــى خلفیــة العقلیــة الــصهیونیة بــأن یكــون كــل مــواطن فــي  الدولــة یهــودي ولكــن لــیس
  . "الدولة یهودیا

مــا كــان فــي الــسابق "  حــول الترانــسفیر، إســرائیلمــؤتمرات تعقــد فــي  أن إلــى وأشــار
حــزب العمــل واللیكــود : الأحــزاب كــل الترانــسفیر بــات حــدیث حــدیث حــزب مولیــدت عــن

 فــي المثلــث وتغییــر أراض مبادلــة أوخــراج حــدود إ  بیتنــا، حیــث تتحــدث عــنوٕاســرائیل
الیهــودي فیهــا مواطنــون عــرب لهــم الحقــوق  دیمــوغرافي، لمــاذا لا یقولــون دولــة للــشعب

  . "؟ نفسها

بـــالطبع " : " جمـــال زحالقـــة " التجمــع  مــن جهتـــه قـــال عــضو الكنیـــست عـــن حــزب
 أنفلــسطینیا وعربیــا ودولیــا یعنــي   دولــة یهودیــة فــي الواقــع لكــن الاعتــراف بهــارائیلإســ

بما یمـس قـضایا المواطنـة والحقـوق  العالم یمنح شرعیة للسیاسات الناتجة عن یهودیتها،
 أكثــرالاعتــراف بدولــة یهودیــة یعنــي تقلــیص الحقــوق : " أن   وأكــد." والأرضوالمــساواة 

 طـــرح قـــضایانا علـــى أمــام الأبـــواب أمامنـــا نـــه یغلـــقأعنــي هـــذا ی: " ، موضـــحا " فــأكثر
 رعایـا ولـیس إلـىوالحـصار علینـا بتحویلنـا  المستوى الـدولي ویعطـي شـرعیة لهـذا التمییـز

  . " مواطنین

 یعطــي الإســرائیليالآن ویتحــدث عنــه الــرأي العــام  مــا هــو مطــروح"  أن إلــى وأشــار
  )1 (." اض أروتبدیل   حق الترانسفیر في حالات معینةإسرائیل

  فصل الخطاب في التسوية السلمية

 ـ أن القـوة العـسكریة ٍبـشكل كـاف لا یـدركون ـ  الولایـات المتحـدة الأمریكیـةالحقیقـة أن
 الطویـل أن ىالهائلة قد تـصلح أداة تأدیـب وعقـاب مرحلیـة ولكنهـا لا تـستطیع علـي المـد

   . حو ثقافتهاتقمع إرادة أي أمة أو أن تلغي تاریخها أو تدمر حضارتها أو تم
                                                

  ٢٠٠٧ / ١١ / ٢٩جریدة القبس بتاریخ )  1(
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 عـــن تحقیــق أي اقتـــراب حقیقـــي مـــن ة عـــاجزت مازالــ الولایــات المتحـــدة الأمریكیـــةأنو
درجــــة الفهــــم لأحــــلام وطموحــــات الــــشعوب العربیــــة وهــــي أحــــلام وطموحــــات متواضــــعة 

تستوجب التعامـل معهـا بمنطـق الاسـتعلاء والتلـویح الـدائم بالعـصا الغلیظـة  ومشروعة لا
فـي تـل أبیـب بـأن كثیـرا مـن الترهیـب وقلـیلا مـن الترغیـب كاستجابة لنـصائح المحرضـین 

   !  هو الذي یصلح لتركیع وتطویع المواقف العربیة
إن القـول مــثلا بـضرورة أن یــسلم العــرب بحـق إســرائیل فــي أن تكـون دولــة یهودیــة لا 

یمثـل  مكان فیها للفلسطینیین المسلمین والمسیحیین كشرط للمضي في عملیة الـسلام لا
ٕمن الترهیب وانما هـو اسـتخدام فـظ لجبـروت القـوة الـذي یـؤدي لتـصاعد درجـة فقط نوعا 

   . النفور من السیاسة الأمریكیة في المنطقة

ومــن هنــا یتحــتم علــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة أن تــستثمر التجــاوب العربــي مــع 
دعوتهــا لعقــد مــؤتمر الــسلام فــي إعطــاء إشــارات حقیقیــة یمكــن أن تمهــد لتغییــر الوجـــه 

   . لفظ للسیاسة الأمریكیة تجاه المنطقةا

ٕإن المأزق الحقیقي لیس في تباعد المواقف وانما في المنـاخ العـام الـذي یثیـر شـكوكا 
 حـــل سیاســـي للـــصراع العربـــي لإنتـــاجفـــي جدیـــة ومـــصداقیة الالتـــزام الأمریكـــي بالـــسعي 

   . الإسرائیلي یرتكز في أساسه إلي مقررات الشرعیة الدولیة

 أشــارات الوضــوح وبكـل الــصراحة إنــه لابـد أن تــصدر عـن واشــنطون وهنـا أقــول بكـل
جـادة ببدایـة عـصر جدیـد فــي العلاقـات الدولیـة بوجـه عــام وفـي علاقاتهـا بـدول المنطقــة 

 لكي تختفي كل مظاهر السنوات العجاف الأخیرة التي لـم یكـن لهـا عنـوان  ، بوجه خاص
تكــر حــق تعریــف المفــاهیم  ولا صــوت مــسموع ســوي صــوت القــوي الــذي یح ، ســوي القــوة

والمـــصطلحات ولدیـــه القـــدرة علـــي أن یـــسمي المقاومـــة إرهابـــا وأن یـــصف الإرهـــاب بأنـــه 
   ! حـــــــــــــق مــــــــــــــشروع للــــــــــــــدفاع عــــــــــــــن الـــــــــــــنفس عنــــــــــــــدما یتعلــــــــــــــق الأمــــــــــــــر بــــــــــــــالآخرین
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لقد آن الأوان لكي تتجه أمریكا نحو مفهوم جدید بـأن قـوة أمریكـا فـي قـدرتها علـي صـنع 
ن فـــي احتكـــار وضـــع المواصـــفات لحقـــوق الإنـــسان الوفـــاق ولیـــست كمـــا هـــو حـــادث الآ

وأشـــكال الدیمقراطیـــة بازدواجیـــة مفـــضوحة للمعـــاییر تعكـــس حـــدة تنـــاقض المفـــاهیم مـــن 
  ، تنطلـق مـن التـزام بمبـادئ بعینهـا مكان لآخر وبمـا یعنـي أن المفـاهیم عنـد واشـنطون لا

تكـون الدولـة وٕانما تنطلق من حسابات المصلحة فقط علي غرار ما شـهدناه مـستفزا بـأن 
 ومـن ثـم فـإن مـا  ،  فالمسمیات تتغیر وفقا لمعاییر متقلبـة ، المارقة أمس دولة معتدلة الیوم

 ومــن كــان یقــال إنهــم أوغــاد  ، هــو معتــدل الیــوم قــد یــصبح متطرفــا وشــریرا بحــسابات الغــد
   !في الأمس یمكن أن یقال عنهم غدا إنهم عقلاء وحكماء یستحقون التصفیق والتشجیع

اعتقادي أن المرحلة المقبلة ربما تكـون أهـم وأخطـر المراحـل فـي تـاریخ القـضیة وفي  
 ومزیــدا مـــن  ،  ومزیــدا مــن المرونــة ،  الأمــر الــذي یتطلــب مزیــدا مــن الــوعي .. الفلــسطینیة

ــــة   فــــالحلم  ..  لــــیس هــــذا أوانهــــا ، واســــتراتیجیةالقــــدرة علــــي تلافــــي وتجنــــب أخطــــاء تكتیكی
 وحـل مـشكلة  ، ٕامة الدولة واستعادة القدس وانهاء الاسـتیطانٕالفلسطیني في الاستقلال واق

ـــــار أو أي صـــــراع  ـــــر مـــــن أي شـــــخص وفـــــوق أي اعتب ـــین ینبغـــــي أن یكـــــون أكب اللاجئــ
   !  فلسطیني علي السلطة

إذا كانــت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة جــادة وصــادقة فــي دعوتهــا وتریــد بالفعــل أن و 
 بــأن إســرائیلم حقیقــي فــإن علیهــا أن تقنــع یحقــق مــؤتمر أنــابولیس أهدافــه فــي بنــاء ســلا

یمكــن أن یقــوم أي ســلام علــي الغــزو والعــدوان واحــتلال  الــسلام لــه شــروط أهمهــا أنــه لا
   .  أراضي الغیر بالقوة المسلحة

 فــي اعتبــار ورقــة إســرائیلثــم إن علــي واشــنطون أن تكــف عــن مباركــة وتأییــد مــنهج 
ت الجوهریة من جانـب الفلـسطینیین فـي مقابـل الأمر الواقع كأنها مساحة مفتوحة للتنازلا

   .  تنازلات شكلیة تقدمها إسرائیل
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ولـــست أشـــك للحظـــة بـــأن الأطـــراف العربیـــة والفلـــسطینیة التـــي ذهبـــت إلـــي أنـــابولیس 
لتأكیــد اســتمراریة ومــصداقیة القبــول العربــي بخیــار الــسلام تــدرك جیــدا بــأن نقطــة البدایــة 

 وبعــد ذلــك فــلا خــلاف علــي أن الــسلام  ... ةفــي أیــة مفاوضــات هــي مرجعیتهــا الواضــح
كما علمتنا دروس التاریخ یحتاج إلي صراع تفاوضي یتطلب أسـلحة قتـال قوامهـا عقـول 

   . یمكن التشكیك في صحتها ومشروعیتها مستنیرة وحجج دامغة ووثائق ومستندات لا

رق ثـــم إننـــي لا أشـــك للحظـــة فـــي أن الأطـــراف العربیـــة والفلـــسطینیة تـــدرك جیـــدا الفـــ
 فالاعتدال إعمال للعقـل فـي القـدرة علـي التمـسك بـالحق  ، الشاسع بین الاعتدال والتخاذل

فــي حــین أن التخــاذل هــو التطــرف الــسلبي مــن خــلال تــضخیم الإحــساس بــالخوف مــن 
ٕ وانما الجبن والخـوف والاستـسلام هـو  ،  ولیس التهور فقط هو علامة التطرف ... الخوف

   !  ف السلبيالذي یجسد أقصي درجات التطر

وربمـــا یعـــزز مـــن صـــحة مـــا أقـــول بـــه لبنـــاء موقـــف تفاوضـــي عربـــي فلـــسطیني قـــوي 
   :  ومتماسك أن هناك مجموعة من العوامل أهمها ما یلي

إن حاجة إسرائیل إلي التوصل إلي اتفاق للـسلام تماثـل بـنفس القـدر حاجـة الأطـراف 
 ـ وهــو أن إزالتــها مــسئولیة  مــع فــارق بــسیط ـ تتحمــل أمریكــ ، العربیــة والفلــسطینیة لــذلك

إســرائیل تریــد ســلاما علــي مقاســها وتتحــدث عــن الأمــن المقــدس لهــا دون أن تــضع فــي 
ـــارات الأمـــــــــــن والحقـــــــــــوق التاریخیـــــــــــة المـــــــــــشروعة للآخـــــــــــرینالأخـــــــــــرىالكفـــــــــــة     .  اعتبــــــــ

إن غالبیــة المجتمــع الــدولي باتــت علــي یقــین بــأن ســبب تعثــر جهــود الــسلام علــي مــدي 
فـــي المقـــام الأول إلـــي إصـــرار إســـرائیل علـــي مواصـــلة تجاهـــل الـــسنوات الأخیـــرة یرجـــع 

 وأهمهـــا مرجعیـــة  ١٩٩١ المبـــادئ والمرجعیـــات التـــي تـــم إقرارهـــا فـــي مـــؤتمر مدریـــد عـــام
الأرض مقابـــل الـــسلام والاعتـــراف الواضـــح مـــن جانـــب كـــل طـــرف بـــالحقوق المـــشروعة 

   . للطرف الآخر حسبما تنص علي ذلك مقررات الشرعیة الدولیة
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كـان الـذهاب إلـي أنـابولیس نـصف خطـوة علـي طریـق الحـل أو مجـرد فرصـة أوسواء 
مثــل عــشرات الفــرص التــي ضــاعت مــن قبــل فإنهــا ربمــا تكــون المــرة الأولــي التــي یمكــن 

 اســـتطاعت هـــذه إذاللأطـــراف العربیـــة والفلـــسطینیة أن تكـــسب منهـــا بـــأكثر ممـــا تخـــسر 
الــسلام لاستكــشاف النیــات الأطــراف أن تــدرك الفــارق الواســع بــین التجــاوب مــع نــداءات 

   ! الحقیقیة وبین الهرولة المرفوضة طلبا للسلام بأي ثمن

والمهــم أن تــصل رســالتنا العربیــة والفلــسطینیة إلــي الجمیــع بأننــا ننــشد ســلاما حقیقیــا 
یـــصنعه الأمـــر الواقـــع مهمـــا یطـــل الـــزمن ومهمـــا  ولـــیس ســـلاما مؤقتـــا ثـــم إن الـــسلام لا

  ) ١(  !  دام أیة اختلالات طارئة في موازین القويتتعاظم القدرة علي توظیف واستخ

  

***  
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